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فاتحة

منــذ عــامين، منــذ الســابع مــن تشريــن الأول/أكتوبــر ٢٠٢٣، يتعــرض قطــاع غــزة، أحــد أفقــر مناطــق العالــم، 

المحــاصرة بشراســة غير مســبوقة منــذ أكثر مــن عشريــن عامــا، لحــروب إبــادة صهيونيــة همجيــة غير مســبوقة 

في عنفهــا ودمويتهــا وشــموليتها وآليــات تنفيذهــا، تشــارك فيهــا عســكريا وأمنيــا وسياســيا وماليــا وإعلاميــا 

أغنى وأقــوى دول العالــم، على رأســها الولايــات المتحــدة وكنــدا وغالبيــة الــدول الأوروبيــة، وحتى بعــض 

الحكومــات العربيــة والإسلاميــة. ففــي الســنة الأولى فقــط، )مــن تشريــن الأول/ اكتوبــر ٢٠٢٣- أيلول/سبتــمبر 

٢٠٢٤(، ســاهمت الولايــات المتحــدة، كنــدا، وأوروبــا في تمويــل أكثر مــن ٨٠٪ مــن تكاليــف حــرب الإبــادة، هــذا 

عــدى عــن التكاليــف الإضافيــة التي دفعتهــا بفعــل مشــاركتها الفعليــة عســكريا ولوجستيــا وسياســيا وإعلاميــا، 

وتكاليــف تنفيذهــا عمليــات عســكرية ذات صلــة بحــرب الإبــادة في مناطــق متعــددة مــن الإقليــم.

ومنــذ أواخــر عــام ٢٠٢٣، يتعــرض جنــوب لبنــان، والبقــاع، والضاحيــة الجنوبيــة لــبيروت أيضــا لحــروب إبــادة 

ــبنى التحتيــة التي تجعــل مــن الحيــاة ممكنــة، وتهــجير أهلنــا منهــا قسرًاً، بهــدف  ــة، تســعى إلى تــدمير ال مماثل

تفريــغ المنطقــة مــن الحاضنــة الاجتماعيــة للمقاومــة، ضمــن عمليــات متكاملــة تنخــرط فيهــا مــع الكيــان 

الصهيــوني، القــوى الغربيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة، وحتى تجــد لهــا أصــداءًً مــن التواطــؤ الرســمي المــحلي 

والـعـربي.

ــه لا يمكــن فصلهــا عــن  ــادة الهمجيــة على غــزة عامهــا الثالــث، أصبــح واضحــا أن وفيمــا تدخــل حــروب الإب

للمنطقــة  السياســية  الجغرافيــا  ليطــال  فلســطين  حــدود  يتجــاوز  أوســع،  أميركي-أوروبي  إمبريــالي  مشروع 

العربيــة برمتهــا، وحتى الجنــوب العالمــي كلــه. وأصبــح واضحــا خلال العــامين الأخيريــن، أكثر مــن أي 

ــة  ــمشروع، تقــوم »بالعمــل القــذر« نياب ــة أساســية لهــذا ال ــوني أداة تنفيذي ــان الصهي وقــت مضى، أن الكي

عنهــم1. فمــا يجــري في غــزة، وفلســطين، وأيضــا لبنــان واليمــن راهنــا، لا يمكــن اختزالــه في كونــه مجــرد مأســاة 

إنســانية مروعــة، برغــم بشــاعتها، أو حتى انتهــاك جســيم للقانــون الــدولي، وإن كان أيضــا كذلــك كمــا توثــق 

المؤسســات الحقوقيــة والمحاكــم الدوليــة. ومــا يجــري في فلســطين لا يمكــن توصيفــه حتى كمجــرد حــرب 

إبــادة أخــرى كالتي عرفتهــا الإنســانية في أحلــك لحظــات تاريخهــا الحديــث. بــل إن مــا يجــري هــو حــرب إبــادة 

ــكِِّل تحــول نمــوذجي، يميزهــا عــن كل تجــارب وحــالات الإبــادة الســابقة. فلــم يســبق في  مــن نــوع جديــد،تُ �شَََ

كل التاريــخ الحديــث أن شــهد العالــم، وعلى مــرأى ومســمع مليــارات البشر، جريمــة إبــادة جماعيــة واســعة 

النطــاق تُنُفــذ في الزمــن الفــعلي، وعلى مــدار عــامين متتالــيين، وتنقــل للعالــم بالبــث الحــي والمبــاشر، كمــا 

يحصــل في غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبر/تشريــن الأول ٢٠٢٣.

1	  Merz ,S ,2023( .September .)19 Merz’s improvised dirty work :Foreign policy raises eyebrows .International Politics Quarter�Q
ly.
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مــا يجــري في فلســطين هــو تجســيد فــعلي لحــروب إبــادة ممنهجــة ترتكبهــا قــوة اســتعمارية استيطانيــة، في ســياق 

مشروع توســعي يستنــد إلى عقيــدة إباديــة، وبتمــكين وإســناد ومشــاركة وتمويــل غير مســبوق مــن الــبنى السياســية 

إدراك  يمكــن  لا  الحقيقــة،  في  الغربيــة.  الهيمنــة  لمنظومــة  والأيديولوجيــة  والإعلاميــة  والأمنيــة  والعســكرية 

حقيقــة حــروب الإبــادة على غــزة )وفلســطين( ولبنــان منــذ البدايــة، ولكــن تحديــدا العــدوان الراهــن، بمعــزل عــن 

الإستراتيجيــات الإمبرياليــة الغربيــة، وبمعــزل عــن حقيقــة وطبيعــة منظومــة الهيمنــة الكونيــة التي تشــن حــروب 

عدوانيــة وإبــادة وتجويــع على كل شــعوب الجنــوب العالمــي، حتى وإن كان تــركيز العنــف الغــربي الهمجــي في 

العــقود الأخيرة على المنطــقة العربــية أساــسا، وفلــسطين خصوــصا.

والفهــم الشــامل لحــروب الإبــادة والتطــهير العــرقي في فلســطين )غــزة والضفــة والأراضي المحتلــة عــام ١٩٤٨(، 

وأيضــا في لبنــان2 والعــدوان المســتمر على اليمــن وبــاقي دول المنطقــة، يبقــى ناقصــا بالاستنــاد للتوثيــق، 

والبيانــات، والتصريحــات التي تــشير لنيــة الإبــادة فقــط، وحتى في اعتمــاد التعريــف القانــوني، حتى وإن 

كانــت ضروريــة. المعرفــة بالإبــادة تبقــى ناقصــة إن لــم تصبــح جــزء مــن رؤيــة تحرريــة شــاملة تؤســس وتقــود 

إلى الفعــل المقــاوم. فليــس المطلــوب فقــط تســمية الجريمــة بوصفهــا »إبــادة جماعيــة«، بــل تحويــل هــذا 

التشــخيص إلى منطلــق لبرنامــج كفــاحي شــامل ومنظــم يرفــض أن تتحــول الشــعوب العربيــة، وفي مقدمتهــا 

الشــعبان الفلســطيني واللبنــاني، إلى مجــرد مــادة أرشــيفية لبحــوث مســتقبلية عــن الإبــادة، كمــا حــدث مــع 

ـشـعوب أـخـرىـ تـم القـضـاء عليـهـا تـحـت أنـقـاض الإمبراطورـيـات الاـسـتعمارية الغربـيـة.

إن الإســناد والدعــم الأميركي – الأوروبي الشــامل لــمشروع الإبــادة الصهيــوني الغــربي في فلســطين والمنطقــة 

ّبِّر فقــط عــن مجــرد انحيــازات ظرفيــة. فحــروب الإبــادة التي نراهــا في فلســطين ولبنــان مدفوعــة بأســباب  لاي� عََُ

ــالي- ــمشروع الإمبري استراتيجيــة وخطــط إمبرياليــة - صهيونيــة كبرى، وهي تجســيد صــارخ لطبيعــة وحقيقــة ال

ــة المــدى لإعــادة تشــكيل الخرائــط السياســية والديموغرافيــة  ــوني، الــذي يستنــد إلى استراتيجيــات طويل الصهي

للمنطقــة وفــق متطلبــات منطــق الهيمنــة والإبــادة، وهي أيضــا جــزء مــن حالــة إقليميــة وحتى عالميــة يتضــح فيهــا 

أن العلاقــات الرأســمالية في عصر الإمبرياليــة هي بالجوهــر علاقــات قتــل وإبــادة. فبنيــة الرأســمالية الإمبرياليــة 

الحديثــة وتراكــم رأس المــال، يرتبطــان بنيويــا بمنظومــات العنــف والمــوت والتجويــع والإبــادات التي تــملأ 

العالــم، ولا علاقــة لمــا يحــدث بتهديــداتمُُ فبركــة وتوصيفــات كاذبــةي� ُـروج لهــا شركاء الكيــان في الإبــادة مــن 

الحكومــات الى الإعلام في سرديتهــم التضليليــة. فــالإعلام الغــربي، خلال الســنوات الأخيرة، أثبــت أنــه ليــس 

فقــط لا يمثــل ســلطة رقابيــة أو أخلاقيــة، كمــا يــدعي، بــل أنــه أحــد الأدوات التنفيذيــة الأساســية البشــعة للإبــادة 

وللــمشروع الإمبريــالي، تعيــد إنتــاج أبشــع السرديــات الكولونياليــة وأكثرهــا عنصريــة واستشراق، وتوفــر الغطــاء 

»الأخلاقي« والســياسي لحــروب الإبــادة المدمــرة، مــع تعتيــمٍٍ ممنهــج على الجرائــم المرتكبــة بحــق المدنــيين في 

الجنــوب العالمــي، وتحديــدًًا في فلســطين ولبنــان واليمــن وإســكات ممنهــج ومقصــود لصــوت الضحايــا. فالكيــان 

الصهيــوني وحلفائــه الغربــيين لــم يترددوا حتى قبــل حــروب الإبــادة الراهنــة على شــعوبنا في المنطقــة مــن الترويــج 

2	   تم تدمير ٣٧ بلدة وقرية تماما، كما تم تدمير أكثر من مئة ألف وحدة سكنية تماما ومئات الآلاف جزئيا منذ بدء العدوان في الجنوب، البقاع، والضاحية
الجنوبية لبيروت، واستكمل تدمير بعضها كليا بعد سريان وقف إطلاق النار، كما حصل في تدمير الناقورة وكفار كلا وميس الجبل.



بوقاحــة لخطــط إعــادة رســم وتشــكيل الإقليــم وخرائطــه3. 

فمنــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وتحديــدا مــع نكبــة فلســطين ١٩٤٨، تحــول الوطــن العــربي الى ســاحات 

ــا العنــف  ــة كبرى لضحاي ــر جماعي ــه الى مقاب ــه وحتى بعــض دول ــت الكــثير مــن مدن حــروب دائمــة، وتحول

الإمبريــالي الغــربي والصهيــوني، خصوصــا في العقــود القليلــة الماضيــة. فلقــد تجــاوز عــدد ضحايــا الحصــار 

والحــروب الأميركية-الغربيــة الهمجيــة المتتاليــة وتبعاتهــا على العــراق بين عــامي ١٩٩١-٢٠٠٦ فقــط أكثر 

مــن ثلاثــة ملايين شــهيد، بالإضافــة لتــدمير الدولــة العراقيــة وتقويــض نســيجها المجتمعــي 4، فيمــا دمــرت 

الحــروب الإمبرياليــة الدولــة الليبيــة كليــا وحولتهــا الى دولــة فاشــلة في حالــة حــروب مســتمرة، وأغرقــت 

ــا مــع  ــوراء مترافق ــودًًا إلى ال ــا عق ــة وأعــادت مجتمعه ــرت بناهــا التحتي ــة دمّّ ــون حــروب كارثي ســورية في أت

انخفــاض حــاد في متوســط العمــر وفقــدان جيــل كامــل مــن الشــباب، مــا أســس لغيــاب أي افــق بإمكانيــة 

ــا لمصفوفــة  الاســتقرار في المســتقبل5. أمــا اليمــن، أفقــر دول المنطقــة على الإطلاق، فأصبــح نموذجًًــا مركّّبًً

الفقــر والعــدوان العســكري والتجويــع الجمــاعي المســتمر. وفي فلســطين ولبنــان، فــإن مــا نشــاهده مــن عنــف 

صهيــوني ـــ إمبريــالي يــومي على مــدى العــامين الماضــيين مــن تــدمير وإبــادة لمــدن وبلــدات ومناطــق كاملــة 

لـيـس إلا تكثيـفـا لـمـا كان يحـصـل بـشـكل مـسـتمر خلال الثـمـانين عاـمـا الماضـيـة ولاـ يـزال.

ومــا يجــري اليــوم مــن حــروب إبــادة في فلســطين، هــو امتــداد لتاريــخ طويــل مــن العنــف الإمبريــالي الاســتعماري 

الغــربي ضــد شــعوب المنطقــة والعالــم. فــكل مــا يحصل من عــدوان على فلســطين خصوصا، والوطن العــربي عموما، 

يتزامــن كذلــك مــع مســار عالمــي كارثي على مســتوى الأمــن الغــذائي والإنســاني، كمــا على المســتوى العســكري. 

فبيانــات مؤسســة الأمــم المتحــدة لـــ »التصنيــف المــرحلي المتكامــل للأمــن الغــذائي« )أي بي سي( يــشير إلى أن 

أكثر مــن نصــف مليــار إنســان في غالبيــة دول الجنــوب العالمــي، مــن بنغلاديــش في الشرق الى غواتيمــالا في 

الغــرب، مــرورا بأغلــب الــدول الإفريقيــة )الغنيــة جــدا بالمصــادر والثروات(، يعيشــون في درجــات متقدمــة )٣-

٥( مــن انعــدام الأمــن الغــذائي، مــن »الأزمــة« الى »الطــوارئ« و«الكارثــة«.6 هــذا الواقــع لا ينفصــل عــن آليــات 

الهيمنــة الرأســمالية التي تحتكــر المــوارد وتستثمــر في المــوت والفقــر بوصفهمــا أدوات لضمــان الســيطرة. أمــا 

عســكريًاً، فقــد تحــوّّل الجنــوب العالمــي إلى مسرح عمليــات شــبه دائمــة للقــوى الغربيــة، حيــث نفــذت القــوات 

الخاصــة الأميركيــة لوحدهــا، بحســب تقاريــر رســمية، ١١٦ عمليــة في عــام 7،٢٠١١ ارتفعــت إلى ٩٦ عمليــة في أفريقيــا 

فقــط بحلــول عــام ٢٠١٦8، مــا يعكــس التوســع المســتمر في العقيــدة العســكرية الإمبرياليــة.

3	  https.2001-2009//:state.gov/secretary/rm.2006/69331/htm

4	  Boyle ,F .A .)2013( .Legal protection of children in armed conflict :The Iraqi children genocide( Illinois Public Law Research 
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في ضــوء مــا تقــدّّم، لا يمكــن فهــم الحــروب الدائــرة في فلســطين، خصوصــا في غــزة، ولبنــان أيضــا بمعــزل عــن 

ث�ًـا استثنائيــة أو معزولــة، بــل تمثــل  ســياق الــمشروع الإمبريــالي الغــربي الأوســع. فهــذه الحــروب ليســت أحدا

ــادة بأشــكال  ــات الإب ــاج آلي ــد إنت ــالي غــربي مســتمر يعي محطــات متكــرّّرة ضمــن مشروع اســتعماري إمبري

وأدوات متجــددة. ومــن هــذا المنظــور، لا تُعُــتبر المقاومــة مجــرّدّ ردّّ فعــل ظــرفي، بــل ضرورة وجوديــة، وأفقًًــا 

تحرّّري�ًـا في مواجهــة مشروع لا يســعى فقــط إلى الإبــادة الممنهجــة للشــعب الفلســطيني، بــل إلى نفــي الوجــود 

العــربي الســياسي والثقــافي واقتلاعــه، وليــس فقــط إخضاعــه أو الســيطرة عليــه.

غير أن مــرور عــامين على هــذه الحــروب الإباديــة أظهــر، بشــكل أكثر جلاءًً مــن أي وقــت مضى، أن الإشــكالية 

الجوهريــة لا تكمــن في غيــاب الــوعي بمــا يحــدث وكيــف يحــدث ومــن المســؤول عنــه، أو في قصــور الفهــم 

لــدى الشــعوب العربيــة والإسلاميــة، وحتى لــدى شــعوب العالــم عمومًًــا )لا ســيما منــذ انــطلاق حــرب 

ــالي الغــربي الداعــم  ــف الإمبري ــوني ومشروعــه، أو لطبيعــة التحال ــان الصهي ــادة على غــزة(، لطبيعــة الكي الإب

لــه. بــل تتجسّّــد المعضلــة أساســا في غيــاب الــوعي الثــوري الفاعــل، أي الــوعي الــذي يُتُرجــم إلى ممارســة 

سياســية وتنظيميــة ثوريــة قــادرة على المقاومــة والمواجهــة والتغــيير. وفي ذروة المجــازر التي ينفذهــا الكيــان 

الصهيــوني، مدعومًًــا بشــكل مطلــق مــن المنظومــة الغربيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة، بــرزت في بعــض 

الأوســاط العربيــة والفلســطينية، مقاربــات اختزاليــة تعمــل على تــشييء الإبــادة وتتعامــل معهــا بوصفها قضية 

إنســانية أو قانونيــة أو جنائيــة، او حتى كحــدث استثنــائي في الصراع القائــم ومــن خــارج ســياقه الحقيقــي، 

فــاقتصر التركيز على توثيــق الجرائــم وتوصيفهــا ضمــن الأطــر القانونيــة الدوليــة، دون أن ينعكــس ذلــك في 

فعــل مقــاوم مناســب ومتناســب يعــادل جســامة الكارثــة وأبعادهــا التاريخيــة والوجوديــة.

استنــادًًا إلى مجمــل مــا وقــع منــذ الســابع مــن تشريــن الأول/أكتوبــر ٢٠٢٣، وارتــكازًاً إلى غيــاب ردود الفعــل 

التي تليــق بحجــم المأســاة وجســامتها، يمكــن الاستنتــاج، بــكل وضــوح، إننــا نعيــش لحظــة مــن أشــد لحظــات 

غيــاب الــوعي الثــوري في التاريــخ العــربي الحديــث. والمقصــود هنــا ليــس غيــاب المعرفة بما يحــدث ومعرفة 

المســؤول الحقيقــي عــن مــا يحــدث، بــل غيــاب الــتلازم الضروري بين الــوعي والممارســة. ولا تــقتصر هــذه 

الأزمــة على الإقليــم العــربي فحســب، بــل تتعــداه إلى العالــم بــأسره، في ظــل ترييــع وتــدجين الطبقــات العاملــة 

ــة، وفقــدان  ــوعي في أدوار الأحــزاب السياســية التقليدي ــار وتراجــع ن ــمتضررة، وانهي ــة ال والقــوى الاجتماعي

ــة. فالمعرفــة وحدهــا، مهمــا كانــت واضحــة، لا تــفضي إلى التغــيير مــا لــم تتجسََّــد في فعــل  الفاعليــة الثوري

جمــاعي منظّـّـم ومقــاوم.

إن حالــة الشــلل الجمــاعي والصمــت، أمــام هــذا التوحــش، هي في جوهرهــا التعــبير الأوضــح عــن الانهزاميــة 

وغيــاب الــوعي الثــوري الحقيقــي. وبالتــالي ليــس المطلــوب فقــط فضــح أدوات الهيمنــة والرأســمال العالمــي 

بوصفهــا أدوات قتــل وإبــادة – ســواء أكانــت أدوات عســكرية أم اقتصاديــة أم سياســية أم أيديولوجيــة – بــل 

إلى التأكيــد أيضــا على أن وجــود أدوات ورمــوز مقاومــة فعالــة قــادر على إظهــار هشاشــة البنيــة الإمبرياليــة 

وضعفهــا الكامــن، إذا مــا وُُوجِِهــت بفعــل ثــوري حقيقــي.

لهــذا، فاســتمرار الصمــت العــربي والعالمــي أمــام مــا يحــدث في فلســطين، وأيضــا لبنــان واليمــن، لا يمثــل فقــط 



إخفاق�ًـا أخلاقي�ًـا كارثيــا للإنســانية جمعــاء، بــل يــشير إلى تحــوّّل عميــق في بنيــة الفاعــل الاجتمــاعي والتاريخــي على 

المســتويين العــربي والإسلامي، وأيضــا على المســتوى العالمــي. فهــذا الغيــاب لــم يعــد مجــرد انكفــاء ســياسي 

أو عجــز مــؤسسي أو ضعــف تنظيمــي، بــل يُمُكــن قراءتــه بوصفــه انعكاسًًــا لهيمنــة رأس المــال والمنظومــة 

الإمبرياليــة التي تعيــد تشــكيل الــوعي الجمعــي والخيــال الســياسي وتعيــد تشــكيل أنمــاط الــوعي والســلوك 

والإدراك الإنســاني، بحيــث يُدُفــع النــاس نحــو القبــول بصيغــة أحاديــة للحيــاة: نحــو صيغــة يكــون فيهــا الصمــت 

نعًًوــا مــن التعايــش مــع القتــل، وي�ُـختزل فيهــا أمــل الصامــتين بــأن يــأتي قتلهــم مــن قبــل آلــة التوحــش الإمبريــالي 

ــرغ الفعــل الجمعــي مــن  ــا لقتــل الآخريــن فقــط، لا أكثر. فالرأســمالية المتوحشــة، أفرغــت وتُفُ الصهيــوني لاحقًً

ــه، وأعــادت إنتــاج البشر بوصفهــم أفــرادًًا منفصــلين، لا يملكــون ســوى أن يصمتــوا وهــم يشــاهدون، في  مضمون

قتــل غيرهــم، قتلهــم المؤجــل فقــط.

لهــذا، لــم تعــد إبــادة الفلســطينيين مجــرّدّ قضيــة سياســية أو إنســانية فحســب، بــل أصبحــت مــرآة تعكــس 

الغربيــة.  الإمبرياليــة  الهيمنــة  ظــل  في  الإنســانية  ومــصير  الحديــث كلــه،  العالــم  وتحــولات  مــآلات 

والمرعــب أن مشــاهدة الإبــادة، والصمــت، والتواطــؤ، وأيضــا غيــاب الفعــل، باتــت علامــات فارقــة جــدا 

في مرحلــة حاســمة جــدا تُصُــاغ فيهــا الإنســانية مــن جديــد، ولكــن، هــذه المــرة، على أنقــاض المعانــاة 

والدمــار والإبــادة. فالإبــادة الجاريــة في فلســطين، خصوصــا في ظــل غيــاب أي ردّّ فعــل إنســاني فاعــل، 

مناســب، ومتناســب، وضمــن نظــام عالمــييُ عُــاد تشــكيله وفــق منطــق الســوق والربــح الــذي يتــم تحصيلــه 

بالقتــل والإبــادة، تمثــل نقطــة تحــول مفصليــة في تاريــخ الإنســانية الحديــث. وإن اســتمرار هــذا الصمــت، 

مــع تلاشي واندثــار الفاعــلين التاريخــيين، يــنبئ بمســتقبل قاتــم، لا يعــاني فيــه الإنســان مــن العنــف 

ــر إنســانيته أمــام أكثر الكــوارث وأشــدها  وحــده، بــل مــن فقــدان المــعنى، ومــن عجــز العالــم عــن تبري

ــة. ــا ودموي وضحًًو

لقــد بــات واضحًًــا في هــذه اللحظــة مــن التاريــخ الحديــث، أن الإمبرياليــة الغربيــة والعلاقــات الرأســمالية في 

جوهرهــا هي علاقــات قتــل وإبــادة، لا تســتهدف الفلســطينيين والعــرب وحدهــم، وإن كانــوا حالي�ًـا في مركــز 

العاصفــة الهمجيــة، بــل تتجــه نحــو الكــون بــأسره، وبشــكل خــاص نحــو شــعوب الجنــوب العالمــي. وبفضــل 

ــم طبيعــة وحقيقــة المنظومــة الرأســمالية  ــدرك العال ــان واليمــن، ي تضحيــات شــهداء غــزة وفلســطين ولبن

الإمبرياليــة العالميــة ومســتوى توحشــها أكثر مــن أي وقــت مضى. لذلــك، فــإن الواجــب التاريخــي والإنســاني 

يفــرض استنهــاض جميــع القــوى المقاومــة، وتفعيــل طاقاتهــا ضمــن الصراع الجــاري، مــن فلســطين إلى كل 

أصقــاع العالــم.

المقاومــة، في هــذا الســياق وفي هــذه المرحلــة، ليســت مجــرد خيــار استراتيجــي، بــل أصبحــت تمثــل غايــة وجوديــة 

وهدفــاًً بحــد ذاتهــا، وشــكالًا مــن أشــكال الدفــاع عــن الحيــاة والكرامــة في مواجهــة منظومــة لا ولــن تنتــج إلا الإبــادة، 

طالمــا أن رأس المــال يتراكــم مــن خلال العنــف، والقمــع والتــدمير والإبــادة. وعليــه، فــإن وجــود المقاومــة 

واســتمرارها، بــكل أشــكالها،يُ عُــدّّ واجبًـًـا وضرورة قصــوى لا بديــل عنهــا في هــذه اللحظــة المفصليــة مــن تاريــخ 

البشريــة.



الإبادة

منــذ الأســبوع الأول لشــهر تشريــن الأول/أكتوبــر ٢٠٢٣، كان واضحــا وبالأدلــة القاطعــة ان مــا يجــري في 

قطــاع غــزة هــو حــروب إبــادة غير مســبوقة، وليــس مجــرد حــرب أخــرى أو عــدوان آخــر، أو حتى حــرب إبــادة 

ــق وشــامل، بتنفيــذ  ــوني، مســلحا بدعــم أميركي وغــربي مطل ــان الصهي ــدأ الكي ــذ اليــوم الأول، ب اخــرى. فمن

حملــة منهجيــة ومخططــة مســبقا للقتــل الجمــاعي ضــد المدنــيين الفلســطينيين، مترافقــة مــع تــدمير منهجي 

وشــامل للبنيــة التحتيــة المدنيــة والحيويــة، بمــا في ذلــك التــدمير الكامــل للمــدن والقــرى والمخيمــات 

والأحيــاء الســكنية، المواقــع التعليميــة والثقافيــة، دور العبــادة )مســاجد وكنائــس(، والمرافــق الطبيــة. 

كذلــك، أدت العمليــات العســكرية، وبشــكل مقصــود ومخطــط مســبقا، إلى تــدمير شــبكات إمــدادات 

الخدمــات الأساســية، بمــا في ذلــك شــبكات الميــاه والكهربــاء والاتصــالات والصرف الصحــي. كل ذلــك 

وغيره الكــثير، ترافــق مــع حصــار غير مســبوق على القطــاع أدى الى تفاقــم آثــار العــدوان الهمجــي بسبــب 

الانقطاعــات المســتمرة في إمــدادات المســاعدات الإنســانية التي أسســت للتجويــع الهمجــي الــذي يتعــرض 

لــه القطــاع منــذ الشــهر الأول. لــم يكــن العالــم بحاجــة للانتظــار عــامين حتى يبــدأ بعضــه مجــرد تقبــل هــذا 

التوصيــف الــذي يتفــق تمامــا مــع بنيــة وتاريــخ وجرائــم ودور ووظيفــة الكيــان الصهيــوني منــذ مــا يقــارب 

الثمــانين عامــا، خصوصــا أن العديــد مــن المؤسســات الدوليــة والإنســانية حــذرت مــن احتمالاتــه منــذ 

ــادة.  الأســبوع الأول لحــرب الإب

فبعــد أقــل مــن أســبوع فقــط على العــدوان، ١٣ تشريــن الأول/أكتوبــر ٢٠٢٣، أصــدر »معهــد ليمــكين لمنــع 

الإبــادة الجماعيــة« بيــان »تنبيــه نشــط بخصــوص الإبــادة الجماعيــة« في غــزة محــذرا »قــادة )دول( العالــم 

ــلََ »قــادة  ــادة الجماعيــة«، وحََمَّّ مــن أن الأزمــة مرشــحةٌٌ للتدهــور إلى نمــطٍٍ خــطيرٍٍ مــن القتــل الجمــاعي والإب

الولايــات المتحــدة تحديــدا )إلى جانــب العديــد مــن القادة الغربيين الآخرين( المســؤوليةََ الرئيســية« بسبب 

»اســتمرارهم في »دعــم »إسرائيــل« بقــوةٍٍ بالأســلحة وغيرهــا مــن المســاعدات العســكرية«. وطالــب البيــان 

»القــادة الغربــيين بوضــوح وشــدة على التراجــع عــن دعمهــم لـــ »إسرائيــل« لارتــكاب إبــادةٍٍ جماعيــةٍٍ فعليــةٍٍ 

ضــد الفلســطينيين، ســواءًً مــن خلال المجــازر أو التهــجير الــقسري للســكان، حتى لا يصبحــوا متواطــئين في 

الإبــادة الجماعيــة«9.

لــم يكــن القــادة الغربيــون متواطئــون منــذ البدايــة فقــط، وفــق التحذيــر النشــط لمعهــد ليمــكين. فلــم 

يحــظ مــا ســمي »الــردّّ )الصهيــوني( بدعــمٍٍ قــويّّ فقــط مــن القــادة الغربــيين الذيــن« وفــق مــا أشــار البيــان، 

»أشرفــوا لتوّّهــم على الإبــادة الجماعيــة التي ارتكبتهــا أذربيجــان، حليفــة »إسرائيــل«، ضــدّّ الأرمــن في ناغورنو 

كارابــاخ«، بــل تمــت تســميتهم بالاســم بمــن فيهــم »الرئيــس الأمــريكي جوزيــف بايــدن، رئيــس الــوزراء 

البريطــاني ريشي ســوناك، رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أوروســولا فــون ديــر لايــن، رئيــس المجلــس الأوروبي 

9	  Lemkin Institute ,2023( .October .)13 Active genocide alert—Israel-Palestine :There is no justification for genocide .Lemkin 
Institute .https//:www.lemkininstitute.com/active-genocide-alert/1-active-genocide-alert---israel-palestine3%A-there-is-no- justifica�j
tion-for-genocide?utm_source=chatgpt.com



شــارل ميشــيل، والمستشــار الألمــاني أولاف شــولتز« مــشيرا الى نفــاق الغــرب الفاضــح لادعــاء الغــرب »العــلني 

بحقــوق الإنســان«.

أهميــة هــذا التحذيــر، وتحديــدا في الأســبوع الأول للعــدوان، يعــود لاستنــاد المعهــد إلى تعريــف الإبــادة 

الجماعيــة »كعمليــة« بــدلا »مــن كونهــا حدثــا واحــدا«، يمكــن تصنيفهــا الى عشر أنمــاط، وكذلــك، اعتمــاد 

نهــج التحليــل على ثمــاني خطــوات، وبالتــالي إمكانيــة تحديــد وتمــييز الإبــادة الجماعيــة في مراحلهــا المبكــرة 

والتحذيــر منهــا. فلا فائــدة مــن اكتشــاف الإبــادة بعــد حصولهــا وحصــول توافــق على توصيفهــا، ســوى 

للمــؤرخين والباحــثين الذيــن لا تحقــق معرفتهــم أي نــوع مــن العدالــة للضحايــا، وهــو فــعلا مــا حصــل في بيــان 

ــادة  ــة القاطعــة وتراكمهــا دفــع المعهــد المتخصــص وخبرائــه في جرائــم الإب المعهــد الأول. لكــن توفــر الأدل

الجماعيــة، واستنــادا الى هــذه المنهجيــة التي تــميز بين عشرة أنمــاط وثمــاني خطــوات، ومنــذ الأســبوع 

الأول، الى حســم أن مــا يجــري فــعلا في غــزة هــو »نمــط خــطير مــن القتــل الجمــاعي والإبــادة الجماعـيـة«.

وفيمــا يــشير التحذيــر، بأثــر رجعــي الآن، الى فعاليــة منهجيــة المعهــد الــذي اســتطاع تمــييز أن مــا يجــري عمليــة 

إبــادة جماعيــة، طالــب المعهــد بعدهــا بخمســة أيــام فقــط، ١٨ تشريــن الأول/أكتوبــر، محكمــة الجنايــات الدوليــة 

بتوجيــه اتهامــات لرئيــس حكومــة الكيــان »بنيــامين نتنياهــو بارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة، في ظــل حصــار 

غــزة وقصفهــا، وتعــدد مظاهــر نيــة الإبــادة الجماعيــة، وخاصــة تغريدتــه )المحذوفــة( بتاريــخ ٢٠٢٣/١٠/١٧«10 – 

أي قبــل إصــدار محكمــة الجنايــات الدوليــة مذكــرة اعتقــال نتنياهــو وغيره مــن المجــرمين الصهاينــة بــأكثر مــن 

ثلاثــة عشر شــهرا11.

ــام فقــط، أصــدر المعهــد  ــون الأول/ ديســمبر ٢٠٢٣، وخلال عــدة أي ــري، في كان ــان التحذي بعــد شــهرين على البي

المتخصــص، مــرة أخــرى، سلســلة مــن البيانــات التي لا تــدع مجــالا للشــك ان مــا يجــري هــو »نمــط خــطير وغير 

مســبوق مــن الإبــادة الجماعيــة«، وأيضــا قــام بتســمية المســؤولين المباشريــن. ففــي ٨ كانــون الأول/ديســمبر، كان 

»بيــان يديــن تقاعــس المجتمــع الــدولي عــن وقــف الإبــادة الجماعيــة في غــزة، مــع إشــارة خاصــة إلى دور الولايــات 

لــنتُ نُسى قريبــاًً. بالنســبة  البشريــة، لحظــةًً  تاريــخ  لحظــةًً مظلمــةًً في  المتحدة،«12واضحــا وحاســما: »نعيــش 

للفلســطينيين، ســتكون هــذه نكبــةًً ثانيــة، وربمــا تكــون نتيجتهــا أســوأ، كالمحــو الكامــل للوجــود الفلســطيني في 

فلســطين التاريخيــة. بالنســبة لمؤسســات العالــم، ســيكون هــذا فــشلاًً لايُ غُتفــر«13. أمــا »بالنســبة للولايــات 

المتحــدة، فــإن الإبــادة الجماعيــة في غــزة ستُنُهــي أي مصداقيــة ربمــا كانــت تتمتــع بهــا منــذ غــزو العــراق عــام 

10	  https//:x.com/LemkinInstitute/status?1714599755609718970/lang=en

11	  https//:www.icc-cpi.int/defendant/netanyahu
 
12	  Lemkin Institute ,2023( .December .)8 Statement deploring the inaction of the international community to stop genocide in 
Gaza ,with special reference to the role of the United States .Lemkin Institute .
https//:www.lemkininstitute.com/statements-new-page/statement-deploring-the-inaction-of-the-international-community-to-stop-
genocide-in-gaza2%C-with-special-reference-to-the-role-of-the-united-states

13	  Lemkin Institute ,2023( .December .)8 Statement deploring the inaction of the international community to stop genocide in 
Gaza ,with special reference to the role of the United States .Lemkin Institute .
https//:www.lemkininstitute.com/statements-new-page/statement-deploring-the-inaction-of-the-international-community-to-stop-
genocide-in-gaza2%C-with-special-reference-to-the-role-of-the-united-states



٢٠٠٣، في ادعائهــا الدفــاع عــن الــسلام والأمــن الدولــيين«. فبرغــم الارتفــاعٌٌ الحــاد جــدا في عــدد الشــهداء في غــزة، 

ــرون آلاف الفلســطينيين قسرًاً في الضفــة  ــة القــرى ويُهُجّّ ــه المســتوطنون الصهاين ــذي يهاجــم في وفي الوقــت »ال

الغربيــة أيضــا، وكل ذلــك بــإذنٍٍ واضــح مــن الجيــش الإسرائــيلي« و«على الرغــم مــن الرعــب والمعانــاة المؤلمــة التي 

ــع للأمــم المتحــدة صرخــات الاســتغاثة التي  لا تطــاق التي يعيشــها ســكان غــزة، فقــد رفــض مجلــس الأمــن التاب

أطلقهــا أكثر مــن مليــوني فلســطيني في أربــع مناســبات منفصلــة. وبقيــادة الولايــات المتحــدة، الحليــف الــرئيسي 

ــل وحتى لمجــرد  ــار، ب ــة تأييدهــا لرفــض وقــف إطلاق الن ــدول الغربي »لإسرائيــل« في مجلــس الأمــن، حشــدت ال

»هدنــة إنســانية قــصيرة«. كان »التصويــت خلال جلســة مجلــس الأمــن الــدولي في 18 أكتوبر/تشريــن الأول 

)واســتخدام الولايــات المتحــدة لحــق النقــض، الفيتــو( مثــالاًً واضحــاًً على العرقلــة الأميركيــة المتعمــدة«، ولاحقــا، 

ــة  ــة في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بهدن في ٢٧ مــن الشــهر نفســه، تصويتهــا ضــد مطالبــة وتأييــد ١٢٠ دول

إنســانيةت� ُـفضي إلى وقــف إطلاق نــار دائــم.

ــة والتضليــل الغــربي، شــدد المعهــد  ــادة الجماعيــة، لا الأقــوال والدعاي وتــركيزا على الأفعــال التي تتسبــب في الإب

على أنــه »ينبغــي على قــادة العالــم أن يدركــوا الآن أن الدعــم الأعمــى للــدول المتطرفــة المســلحة بكثافــة، مثــل 

ــا بعبــارات وجوديــة  »إسرائيــل«، ســيؤدي إلى فظائــع جماعيــة، خاصــةًً عندمــايُ صُــوغ قــادة الــدول خطابهــم علنًً

صفريــة المحصلــة. ومــع ذلــك، فــإن القــادة الغربــيين أنفســهم الذيــني� ُـفترض بهــم تشــجيع حليفتهــم »إسرائيــل« 

على التهدئــة يفعلــون عكــس ذلــك. في الواقــع، منعــت إدارة بايــدن حتى اســتخدام مصطلــح »التهدئــة« مــن قبــل 

جميــع المســؤولين الحكومــيين«.

ــادة الجماعيــة في غــزة« الصــادر في ٢٢كانــون الأول/ البيــان الثــاني، »بيــان حــول تواطــؤ إدارة بايــدن في الإب

ديســمبر لــم يكــن أكثر وضوحــا فقــط، بــل كان مخصصــا للولايــات المتحــدة ودورهــا ومســؤوليتها عــن جريمــة 

الإبــادة الجماعيــة في غــزة. بوضــوح كامــل، نــص البيــان على أن »إدارة الرئيــس جــو بايــدن تتحمــل مســؤولية 

الخســائر الفادحــة في أرواح وممتلــكات الفلســطينيين في غــزة نتيجــةًً للطبيعــة العشــوائية للعمليــات الجويــة 

والبريــة الإسرائيليــة« فالولايــات المتحــدة »تواصــل تســهيل تــدمير »إسرائيــل« للشــعب الفلســطيني في غــزة 

والضفــة الغربيــة بدعمهــا الدبلومــاسي والمــالي والعســكري الثابــت«. ونظــرًاً لتمويــل ودعــم ومســؤولية إدارة 

بايــدن لهــذا العنــف، دعــا معهــد ليمــكين لمنــع الإبــادة الجماعيــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلى »إدراج 

التحقيقــات في تواطــؤ الولايــات المتحــدة في الإبــادة الجماعيــة في غــزة كجــزء مــن تحقيقاتهــا الجاريــة في 

الجرائــم الفظيعــة المرتكبــة في الأراضي الفلســطينية منــذ عــام 2015.«

 اللافــت أن كل اتهــام تــم توجيهــه للمقاومــة الفلســطينية زورا وكذبــا في طوفــان الأقصى وتــم كشــف زيفــه 

ــاًً  ــيلاًً قوي ــذي »شــكل دل ــم توثيقــه بدقــة »في ســلوك القــوات الصهيونيــة« خلال العــدوان البري ال لاحقــا، ت

على نيــة الإبــادة الجماعيــة«، كمــا جــاء في بيــان المعهــد وغيره مــن المؤسســات الدوليــة في اول شــهرين 

ــال، عمــداًً وعــن قــرب«. وفي » ١٦  ــيين الفلســطينيين، بمــن فيهــم الأطف ــان كان »يقتــل المدن فقــط. فالكي

ــم برعــب الجيــش الصهيــوني »وهــو يجــرف الخيــام خــارج مستشــفى  ديســمبر/كانون الأول«، شــاهد العال

ــاة  ــيلي في وف ــاءًً«. كمــا »تسبــب الجيــش الإسرائ كمــال عــدوان، ويســحق المصــابين داخلهــا ويدفنهــم أحي



ــار  ــة المركــزة بمستشــفى النصر بعــد إجب ــملي النمــو( في وحــدة العناي خمســة رضــع مــن الخــدج )غير مكت

ــازحين«. وفي نفــس  ــار على الن ــة الن ــق الجنــود الصهاين آبائهــم وطاقــم المستشــفى على المغــادرة. كمــا أطل

الأســبوع فقــط، تلقــت الأمــم المتحــدة تقاريــر مؤكــدة تفيــد بــأن »جنــودًًا إسرائيلــيين« فصلــوا الرجــال عــن 

ــوا مــا لا يقــل عــن أحــد عشر رجلاًً أمــام أفــراد أسرهــم،  النســاء خلال غــارة على مــبنى في مدينــة غــزة، وقتل

يـة«. لـة يدوـ نـار عليـهـم واـسـتهدافهم بقنبـ ضـوا لإطلاق الـ فـة حـيـث تعرـ وحشروا النـسـاء والأطـفـال في غرـ

لهــذا، أكــد معهــد ليمــكين بشــكل حاســم »أن عمليــات القتــل المُُســتهدفة للمدنــيين بسبــب هويتهــم دليــل 

ــة أمــام بعضهــم البعــض،  ــادة الجماعيــة، وكذلــك الفصــل بين الرجــال والنســاء، وقتــل أفــراد العائل على الإب

ــدمير التراث الثقــافي،  ــة )مثــل الأطفــال(، وت واســتهداف أفــراد مجموعــات المُُســتضعفين والرمــزيين للغاي

وتــدمير المــوارد التيتُ غُــذّّي الحيــاة، مثــل المــزارع. كمــاتُ مُث�ّـل طقــوس الإذلال، كتلــك التي شــاهدها العالــم 

في فيديوهــات »الجيــش الإسرائــيلي« نفســه وصــور الرجــال الفلســطينيين العــراة، مــؤشراتٍٍ على نيــة الإبــادة 

الجماعيــة«. واستنتــج المعهــد بعــد شــهرين، »إن الاحتفــاء الواســع بهــذا الإذلال والدعــم الشــعبي للســخرية 

مــن حيــاة الفلســطينيين مــؤشران على مجتمــع مُُتشــبّّع بعمــق بأيديولوجيــة الإبــادة الجماعيــة«14.

وبالتوافــق مــع بيــان معهــد ليمــكين الأول، وبعــد شــهرين مــن العــدوان الهمجــي )٩ تشريــن الأول/أكتوبــر 

٢٠٢٣( أصــدرت أيضــا نخبــة مــن الأكاديمــيين وخبراء دراســات الإبــادة الجماعيــة بيانــا أكــدوا فيــه بشــكل 

قاطــع وبالأدلــة، ان العــدوان الصهيــوني على غــزة هــو »الأكثر كثافــة وفتــكا مــن نوعــه منــذ الحــرب العالميــة 

الثانيــة، مــا تسبــب بالمــوت والدمــار بمســتوى غير مســبوق«. فعــدد الشــهداء المدنــيين الكــبير، ونسبتهــم 

الكــبيرة مــن الســكان بعــد شــهرين فقــط )٠,٧٪(، تمثــل بحــد ذاتهــا كارثــة ديمغرافيــة.

فخلال أقل من شهرين فقط، تم تدمير أكثر من نصف )٥٠٪( كل البنايات والمرافق المدنية والحيوية في شمال 

قطاع غزة وتم تحويلها الى مناطق غير قابلة للسكن والعيش. وفي الأيام الأولى للعدوان )حتى اوائل كانون الأول/

ديسمبر ٢٠٢٣(، ألقى الكيان الصهيوني على غزة أكثر من ٢٥ ألف طن من المتفجرات، أي ما يعادل قنبلتين 

نوويتين من النوع الذي ألقي على هيروشيما، فيما وثقت منظمات دولية، استخدام قنابل الفوسفور الأبيض 

وغيره من الأسلحة المحرمة دوليا في استهداف علني ومخطط للمستشفيات، والمدارس، والجامعات، والمساجد، 

والكنائس، والمخابز. كما قتل الكيان الصهيوني في الأيام الأولى، أيضا، الكثير من المهنيين الأساسيين والكوادر 

 الًافي مجال الرعاية الصحية، وأكثر من ١٠٠ من موظفي  الحيوية للمجتمع المدني، بمن فيهم أكثر من ٢٢٠ عام

الأمم المتحدة، وعشرات الصحفيين. علاوة على ذلك، أكدت مجموعة الخبراء الى أن »مستوى الدمار والقتل 

غير المسبوق يشير إلى جرائم حرب واسعة النطاق« تتوفر فيها العناصر القانونية المكوّّنة لما يعتبره »نظام روما 

منهجي  أو  النطاق  واسع  بكونه »هجوم  الإنسانية، وتحديدًًا  الدولية« جريمة ضد  الجنائية  للمحكمة  الأساسي 

موجّّه ضد مجموعة سكانية مدنية مع العلم المسبق بذلك«.

14	  Lemkin Institute ,2023( .October .)22 Statement on the Biden administration’s complicity in genocide in Gaza .The Lemkin 
Institute.
 https//:www.lemkininstitute.com/statements-new-page/statement-on-the-biden-administration’s-complicity-in-genocide-in-gaza



بالإضافــة لذلــك، كانــت عشرات التصريحــات الصــادرة عــن مســؤولين صهاينــة، بمــن فيهــم رئيــس الكيــان 

ورئيــس الحكومــة ووزراء في مجلــس الــوزراء الحــربي وأعضــاء كنيســت، بالإضافــة لكبــار ضبــاط الجيــش منــذ 

٧ أكتوبر/تشريــن الأول، تــشير وتؤكــد وجــود أدلــة لا لبــس فيهــا على نيــة مســبقة بـــ “تــدمير« الفلســطينيين 

»باعتبارهــم مجموعــة بشريــة قائمــة بذاتهــا«، وهــو مــا يتوافــق بوضــوح وبشــكل حــرفي مــع تعريــف »اتفاقيــة 

منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا« الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة. كل هــذا وأكثر تــم ارتكابــه 

في أول ســتين يومــا مــن حــروب الإبــادة على غــزة. لكــن العــدوان وحــروب الإبــادة لــم تتوقــف عنــد ذلــك15.

فمــع دخــول حــروب الإبــادة الصهيونية-الغربيــة المســتمرة على الشــعب الفلســطيني في غــزة عامهــا الثالــث، 

تكــون، بالتــالي، ليــس فقــط أكثر الجرائــم الوحشــية والهمجيــة التي عرفتهــا الإنســانية بشــاعة وهمجيــة 

واســتمرارا، ولكــن أيضــا جريمــة الإبــادة الأكثر توثيقــا في كل التاريــخ الحديــث على الإطلاق. فحــروب الإبــادة 

الشــاملة التي يشــنها الكيــان الصهيــوني بمشــاركة ميدانية/عســكرية ومبــاشرة ودعــم أميركي واوروبي مطلــق 

وشــامل، بالإضافــة لدعــم وإســناد مــن بعــض الأنظمــة العربيــة والإسلاميــة، لا ولــم تحــدث في ســياق حــرب 

كبرى أو نتيجــة لهــا، ولا ولــم يتــم اكتشــافها في أعقــاب ارتكابهــا، وهي بالتأكيــد ليســت ردة فعــل على أي 

حــدث آخــر إلا لمــن لــم ولا يعــرف ولا ولــم يســمع بــكل مــا حصــل على امتــداد قــرن قبــل الطوفــان وعــامين 

ــادة يتــم  ــل حــرب إب ــة، ب ــك التي عرفتهــا البشري ــادة أخــرى كتل بعــده. فليــس مــا يحــدث في غــزة جريمــة إب

ارتكابـهـا بـشـكل منهـجـي ومخـطـط وبـشـكل وحشي وفـتـاك غير مـسـبوق، وأيـضـا بـشـكلـ عـلني وبالوـقـت الفعلي.

ــل  ــادة وقت ــاشراًً ومســتمراًً لحــروب الإب ــاًً مب ــاًً حي ــزال، يشــاهد بث ــه، ولا ي ــم كل ــعلى مــدى عــامين كان العال ف

وصحيــة،  وتعليميــة  ثقافيــة  إبــادة  المدنــيين وتجويعهــم بوحشــية غير مســبوقة مترافقــة مــع عمليــات 

ــدائي  ــاة، حتى بمجــرد شــكلها الب ــكل مقــدرات وإمكانيــات وجــود واســتمرار الحي ــدمير شــامل ووحشي ل وت

وتحويــل غــزة الى منطقــة غير قابلــة للعيــش وفــق متطلبــات الــمشروع الصهيــوني الابــادي، عبر اجتثــاث 

كامــل ومنهجــي لــكل الــبنى والمؤسســات الضروريــة للاجتمــاع الإنســاني. فبالإضافــة للقتــل الجمــاعي الوحشي 

والإبــادة الجســدية، لا يــزال العــرب والعالــم يتابعــون بالزمــن الفــعلي التــدمير الشــامل والمنهجــي الــوحشي 

لمــا تبقــى مــن الــبنى التحتيــة المدنيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة التي تجعــل مــن مجرد الاســتمرار 

ــة، وحتى مســتحيلة. ــاة غير ممكن في الحي

فالكيـان الصهيـوني، بمشـاركة ودعـم وتغطيـة كاملـة مـن الولايـات المتحدة وأوروبـا، وحتى بعض الأنظمـة العربية 

والإسلاميـة، قـام حتى الآن بتـدمير أكثر مـن ٨٠٪ -٩٠٪  مـن كل الأبنيـة والمرافـق المدنيـة والتعليميـة والثقافيـة 

والصحية في قطاع غزة كليا، بما يشمل تدمير مدن وبلدات وقرى ومخيمات كاملة، كما تشير تقارير المنظمات 

الدوليـة وصـور الأقمـار الصناعيـة لمـدن وبلـدات »تمـت تسـويتها بالكامـل« كخزاعـة، رفـح، بيـت حانـون، بيـت 

لاهيـا، جباليـا، خانيونـس، عبسـان الكـبيرة، بني سـهيلا، ومؤخـرا مدينـة غـزة، بالإضافـة لمناطـق وأحيـاء سـكنية 

كاملـة في كل بقعـة في قطـاعغـ زة.

15	  Scholars in Holocaust and Genocide Studies ,2023( .December .)9 Statement of scholars in Holocaust and Genocide Studies 
on mass violence in Israel and Palestine since 7 October .Contending Modernities .
https//:contendingmodernities.nd.edu/global-currents/statement-of-scholars-7-october/



أمــا المرافــق والمنشــآت الصحيــة فلقــد تــم تــدمير غالبيــة المستشــفيات )٣٢ مــن أصــل ٣٦ كليــا، بالإضافــة 

ــا  لــعشرات المراكــز والعيــادات الصحيــة( فيمــا تعرضــت بقيــة المستشــفيات لأضرار جســيمة )تفــوق ٩٤٪، وفقًً

ــوفير أبســط الخدمــات الأساســية بسبــب العــدوان  ــة( لدرجــة عجزهــا عــن ت ــرات منظمــة الصحــة العالمي لتقدي

المســتمر والحصــار ومنــع الأدويــة والتجــهيزات الطبيــة الضروريــة. أمــا الطواقــم والكــوادر الطبيــة فلقــد تــم 

اســتهدافها بوحشــية وقتــل أكثر مــن ١٤٠٠ عامــل في هــذا القطــاع16 واعتقــال أكثر مــن ٣٠٠ منهــم )بشــكل مقصــود 

ــل  ــح في مــارس/آذار ٢٠٢٥ مــن قب ــان عــن مجــزرة المســعفين في رف ــة الغادي ــشير تحقيــق صحيف ومنهجــي كمــا ي

وحــدة مــن لــواء غــولاني بقيــادة وتشــجيع الــجنرال الفــاشي يهــودا فــاخ(. إضافــة لذلــك، تــم تــدمير محطــات توليــد 

الكهربــاء ومحطــات تحليــة الميــاه وشــبكات الصرف الصحــي بشــكل مقصــود ومنهجــي لجعــل الحيــاة مســتحيلة17.

ــم تــدمير أكثر مــن ألفــي مؤسســة تعليميــة بمــا يشــمل كل الجامعــات )١٢  أمــا البنيــة التحتيــة الثقافيــة فلقــد ت

جامعــة(، وغالبيــة المــدارس )أكثر مــن ٥٢٠ مدرســة(، المتاحــف )تــدمير١٠ متاحــف وفقــدان آلاف القطــع الأثريــة 

النــادرة(، مواقــع أثريــة، مســاجد، كنائــس، مكتبــات، ومواقــع الأرشــيفات الوطنيــة والدينيــة، في حملــة إبــادة 

ــة، والوحشــية المخططــة  ــة، والكثاف ــيالًا مــن حيــث المنهجي ــم يعــرف التاريــخ الحديــث لهــا مث ثقافيــة شــاملة ل

مســبقا. هــذا ليــس فقــط يتجــاوز التعريــف القانــوني المعتمــد عالميــا للإبــادة، ولكنــه أيضــا غير مســبوق بشــموليته 

في تاريــخ كل الحــروب الحديثــة. فالهــدف مــن عمليــات القتــل الجمــاعي وتــدمير الــبنى التحتية المدنيــة والثقافية 

لا يهــدف فقــط لجعــل أمكانيــة اســتمرار الحيــاة بعــد الحــرب مســتحيلة، ولكــن أيضــا إبــادة تاريخ كامل مــن الوجود 

الإنســاني الحضــاري المتواصــل منــذ أكثر مــن عشرة آلاف ســنة وإبــادة الهويــة والذاكــرة الوطنيــة الفلســطينية.

وفيمــا يــقترب الرقــم الرســمي للشــهداء مــع نهايــة العــام الثــاني لحــروب الإبــادة مــن ســبعين ألفــا، تؤكــد كل 

الدراســات الأكاديميــة الرصينــة )مجلــة لانسيــت الطبيــة، مســتودع بيانــات الأبحــاث »هارفــرد داتــا فيرس«( أن 

مســتوى التوحــش والقتــل أكبر بكــثير وان الرقــم الحقيقــي يــشير الى كارثــة أكبر وأن الفجــوة بين هــذا الرقــم والعــدد 

الحقيقــي مرعبــة )قــد تصــل مــن ٣-١١ ضعــف الرقــم المعلــن، وفقــا لتجــارب الحــروب الســابقة(. الدراســة المحكمــة 

الأولى المنشــورة في مجلــة لانسيــت الطبيــة الرصينــة التي تعتمــد منهجيــة علميــة تاريخيــة بنــاء على التجــارب 

الســابقة، في حزيران/يونيــو ٢٠٢٤ وضعــت الرقــم أعلى مــن الرقــم الرســمي حينهــا بـــ ٤١٪ )٦٤,٢٦٠ شــهيد(. وفي 

أكتوبــر ٢٠٢٤، أي بعــد عــام على العــدوان واستنــادا لمنهجيــة علميــة لتقديــر الإصابــات الجســدية المبــاشرة فقــط، 

ــر  ــر ٧٠ ألــف شــهيد )قبــل عــام مــن الآن(. أمــا التقديــر الــذي نشرتــه المجلــة في كانــون الثــاني/ يناي تجــاوز التقدي

٢٠٢٥، قبــل تســعة أشــهر، والــذي يتضمــن تقديــرا للضحايــا المباشريــن وغير المباشريــن )نتيجــة للعــدوان وتبعاتــه( 

فــكان يتجــاوز الـــ )١٨٦( ألــف شــهيد. بــكل المقاييــس، تــشير كل الأرقــام والتقديــرات، بمــا فيهــا الرقــم الأدنى، إلى 

كارثــة ديموغرافيــة غير مســبوقة، قــد تتجــاوز قتــل  ١٠٪ مــن الســكان، ومــا يجعلهــا كذلــك هــو تواصلهــا واســتمرارها 

لـعـامين فيـمـا العاـلـم والـعـرب والمـسـلمين يتابعونـهـا بالـبـث الـحـي والمـبـاشرـ بـبلادة تـقـارب الـمـوت السرـيـري.

16	  https//:www.map.org.uk/news/archive/post-1736-1400/healthcare-workers-killed-in-israelas-systematic-attacks-on-gazaas-
health-system

17	  https//:www.theguardian.com/world/2025/apr/12/idf-unit-killing-palestinian-paramedics-golani-brigade



هندسة التجويع وعسكرة الطعام

 منــذ أكتوبــر ٢٠٢٣، انخفــض معــدل اســتهلاك الســعرات الحراريــة في غــزة إلى مســتويات خــطيرة، يقــدر 

بعــض الــخبراء أنهــا وصلــت أقــل مــن تلــك التي كان يحصــل عليهــا المعتقــلين في معســكرات النازيــة 

الهولوكوســت،  ففي أوشــفيتس، أثناء  بغــزة.  مقارنتــه  تمــت  الــذي  أوشــفيتس،  معســكر  وخصوصــا 

ــا، وهــو مســتوى منخفــض جــدًًا  كان الســجناء يتلقون في المتوســط مــا بين ١٠٠٠-١٥٠٠ ســعر حــراري يوميًً

يــعبر عــن مســتوى توحــش النــازيين، لكنــه مــا زال أكثر مــن الــذي يتــم تســجيله في غــزة بعــد تشريــن الأول/

أكتوبــر ٢٠٢٣، حيــث وصــل في الأشــهر الأخيرة الى أقــل مــن ٨٠٠ ســعر حــراري يوميــا بالمعــدل. ومع تــدمير 

المنشــآت الزراعية وشــبكات التوزيع وازديــاد القيــود على المســاعدات الإنســانية في غــزة، انخفــض 

متوســط الاســتهلاك الى معــدلات غير مســبوقة حتى وصلــت في أغلــب مناطــق القطــاع الى مســتويات أقــل 

من ممــا كان في معســكرات النازيــة. هكــذا، لــم تنافــس الصهيونيــة التوحــش النــازي فقــط، ولكنهــا 

تجاوزتــه18.

 لكــن »المجاعــة )في غــزة( ليســت مجــرد نقــص في الغــذاء فحســب؛ بــل هي الانهيــار المتعمــد للأنظمــة اللازمــة 

ــة بشــكل منهجــي ومقصــود  ــة الصهيوني ــارات الجوي ــاء الإنســان«19.فعلى طــول فترة الحــرب، اســتهدفت الغ لبق

الأراضي الزراعيــة، والمصانــع الغذائيــة، ومنشــآت التخزيــن، وكل البنيــة التحتيــة الغذائيــة، ممــا شــل قــدرة 

أهــل غــزة على إنتــاج الطعــام وتخزينــه. كذلــك، أدى تــدمير المــزارع والبيــوت البلاستيكيــة )التي يعتمــد عليهــا 

ســكان غــزة للحصــول على الطعــام الطــازج( إلى تقليــل كــبير في توفــر المنتجــات الطازجــة. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن 

إغلاق الحــدود قــد قيــد واردات الطعــام والأســمدة. وأيضــا، قــاد نقــص الوقــود نتيجــة للحصــار الى عقبــة كــبيرة 

أمــام توزيــع الطعــام والمســاعدات الإنســانية في غــزة. فالعديــد مــن المناطــق تعتمــد على المولــدات التي تعمــل 

بالوقــود لتبريــد الطعــام ونقلــه، وبــدون ذلــك يتلــف الطعــام قبــل أن يصــل إلى الســكان. ومــع انقطــاع الكهربــاء، 

فــحتى أولئــك الذيــن يمكنهــم الوصــول إلى الطعــام، لا يمكنهــم الحفــاظ عليــه بشــكل صحيــح، ممــا يزيــد مــن أزمــة 

الـغـذاء.

ــد المخطــط لإمكانية الوصــول إلى الطعــام بشــكل كــبير وغير مســبوق  ــر ٢٠٢٣، ونتيجــة للتقيي ــذ أكتوب من

مــن قبــل الصهاينــة، وتعطيل سلاســل التوريد بمنهجيــة عبر العمليــات العســكرية انهــار النظــام الغــذائي في 

غــزة بالكامــل. فالعديــد مــن التقاريــر الرصينــة والموثوقــة تــشير الى أن الســكان قــد يســتهلكون أقل مــن ١٠٠٠ 

ســعر حــراري يوميًـًـا، وغالبًاً أقــل مــن ذلــك، خصوصــا في الأشــهر الســتة الماضيــة.

لكــن قصــة التجويــع المنهجــي والمخطــط في غــزة لــم تبــدأ في تشريــن الأول/أكتوبــر ٢٠٢٣، بــل تصاعدت فقط 

ن�ًـا  بشــكل كارثي. فلقــد بــدأ الحصــار على قطــاع غــزة، بعــد تصنيــف غــزة مــن قبــل الكيــان الصهيــوني »كيا

معادي�ًـا« في سبتمبر/أيلــول ٢٠٠٧، وتضمــن القــرار العســكري الصهيــوني الــذي كان »يهــدف إلى فــرض قيــود 

18	  Steinbock ,D .)2025( .The obliteration doctrine :The great war and the modern dilemma .Stealthpress.

19	  United Nations ,2025( .August .)22 Statement attributable to the Secretary-General on the situation in the Middle East . Unit�U
ed Nations .https//:www.un.org/unispal/document/sg-statement22-aug25/



صارمــة على المدنــيين« أيضــا »أجــراء حســابات دقيقــة لاحتياجــات غــزة اليوميــة مــن الســعرات الحرارية، 

وفــق وثيقــة اضطــر الجيــش الصهيــوني للكشــف عنهــا بعــد مطالبــات قانونيــة20. ومجــرد اعتمــاد سياســة 

ــم يعــد هنــاك شــك أن قطــاع غــزة  ــق الرســمية، ل ــة كمــا هــو واضــح في بالوثائ حســاب الســعرات الحراري

اخضــع لسياســة تجويــع مخططــة منــذ صيــف ٢٠٠٧.

وفي نفــس الوقــت، كشــفت برقيــات دبلوماســية أمريكيــة سريــة نشرتها ويكيليكــس أن »مســؤولين »إسرائيليين« 

أبلغــوا دبلوماســيين أمريكــيين علنًـًـا أن الهــدف مــن حصــار غــزة هــو إبقــاء اقتصادهــا على شــفا الانهيــار«. فكمــا 

جــاء في برقيــات مــن نوفمبر/تشريــن الثــاني ٢٠٠٨، »أرادت »إسرائيــل« أن يعمــل اقتصــاد غــزة »بــأدنى مســتوى 

ممكــن، بمــا يتمــاشى مــع تجنــب أزمــة إنســانية«. بالإضافــة إلى ذلــك، كشــفت برقيــات سربتهــا ويكيليكــس 

»أن الولايــات المتحــدة عرضــت تحويــل ٧٠ مليــون دولار إلى غــزة في نوفمبر/تشريــن الثــاني ٢٠٠٨ في محاولــة 

لتخفيــف الوضــع الاقتصــادي. إلا أن اللــواء الإسرائــيلي عامــوس جلعــاد رفــض الســماح بالتحويــل، قــائلاًً إنــه لا 

ينبغــي للفلســطينيين اســتلام أي شيء«21.

وبعــد عــامين مــن حــروب الإبــادة، يتعــرض أهلنــا في قطــاع غــزة لحــرب تجويــع شرســة تســتهدف القتــل 

الجمــاعي بشــكل أوســع كاســتكمال لعمليــة الإبــادة الشــاملة. فلقــد مــر أكثر مــن ســتة أشــهر منــذ أنمُُ نعــت 

جميــع المســاعدات الإنســانية والإمــدادات التجاريــة المحــدودة أصلا منــذ بدايــة حــرب الإبــادة مــن 

دخــول القطــاع بشــكل كامــل. ومــا توفــر ســابقا مــن ســلع أساســية ضروريــة لبقــاء النــاس على قيــد الحيــاة 

ــة ومخططــة كجبهــة  ــع منهجي ــة تجوي ــا يحصــل في قطــاع غــزة عملي ــذ أشــهر. وليــس م ــا من استنفــذت كلي

شرســة مــن جبهــات حــروب الإبــادة فقــط، بــل هي أيضــا غير مســبوقة. وبرغــم أن الكيــان الصهيــوني عمــد 

منــذ البدايــة لعســكرة الطعــام واســتخدامه كــسلاح إبــادة، إلا أنــه تصاعــد بشــكل وحشي أثنــاء الحــرب. 

فوفــق مؤسســة التصنيــف المــرحلي المتكامــل للأمــن الغــذائي )أي بي سي( وهي مرجــع رائــد في أزمــات الجــوع 

وتقــدم تحلــيلات وتصنيفــات منتظمــة لحالــة الأمــن الغــذائي في العالــم، إن »أســوأ سيناريــو محتمــل وممكــن 

للمجاعــة يتكشــف في غــزة«

مــن ١١ أيار/مايــو إلى نهايــة أيلول/سبتــمبر ٢٠٢٥،صُُ نــف القطــاع بأكملــه في حالــة طــوارئ )المرحلــة الرابعــة 

مــن التصنيــف المــرحلي المتكامــل للأمــن الغــذائي(، ومــن المتوقــع أن يواجــه جميــع الســكان أزمــة أو انعدام 

أمــن غــذائي حــاد. يشــمل ذلــك ٤٧٠,٠٠٠ انســان )٢٢٪ مــن الســكان( في حالــة كارثــة )المرحلة الخامســة والأعلى 

مــن التصنيــف المــرحلي المتكامــل للأمــن الغــذائي(، وأكثر مــن مليــون شــخص )%54( في حالــة طــوارئ 

)المرحلــة الرابعــة مــن التصنيــف المــرحلي المتكامــل للأمــن الغــذائي(، ونصــف المليــون المتبقــي )%24( في 

حالــة أزمــة )المرحلــة الثالثــة مــن التصنيــف المــرحلي المتكامــل للأمــن الغــذائي(. وهــذايُ مُثــل تدهــورًاً كــبيرًاً 

مقارنــةًً بتحليــل التصنيــف المــرحلي المتكامــل للأمــن الغــذائي الســابق )الصــادر في أكتوبــر ٢٠٢٤( والظــروف 

20	  Associated Press“ .Israel Used‘ Calorie Count ’to Limit Gaza Food During Blockade ,Critics Claim ”.The Guardian 17 ,Oct. 
 ,2012www.theguardian.com/world/2012/oct/17/israeli-military-calorie-limit-gaza
21	 https//:www.democracynow.org/2011/1/5/headlines/wikileaks_israeli_blockade_meant_to_keep_gaza_on_brink_of_ col�c
lapse    



المترديــة التي تــم رصدهــا بالفعــل بين ١ أبريل/نيســان و١٠ أيار/مايــو ٢٠٢٥. خلال هــذه الــفترة، تــم تصنيــف 

ــة أزمــة أو أســوأ )المرحلــة ٣ مــن التصنيــف المــرحلي المتكامــل للأمــن  ١,٩٥ مليــون شــخص )٩٣٪( في حال

ــة( ٩٢٥ ألــف  شــخص  ــة الخامســة )كارث ــك ٢٤٤ ألــف شــخص )١٢٪( في المرحل الغــذائي أو أعلى(، بمــا في ذل

)٤٤٪( في المرحلــة ٤ )طــوارئ(.

ــن للعــدوان العســكري في جميــع أنحــاء قطــاع غــزة، واســتمرار  لكــن، وكمــا كان متوقعــا مــع التوســع المُُعل

ــد المســتمر في الأعمــال  ــاجين بشــدة، والتصعي ــوكالات الإنســانية على الوصــول إلى الســكان المحت عجــز ال

العدائيــة، واســتمرار النزوح الجمــاعي للســكان، فــإن تبعــات تصاعــد أخطــار المجاعــة في قطــاع غــزة لــم تعــد 

مجــرد احتمــال، بــل حقيقــة. ففــي ١٥ آب/أغســطس ٢٠٢٥، أكــدت مؤسســة الأمــم المتحــدة للتصنيــف 

الخامســة )الكارثــة(  المرحلــة  ووصولهــا  المجاعــة  حــدوث  المــرحلي المتكامــل للأمــن الغــذائي وبالأدلــة 

ــادة  مــن التصنيــف المــرحلي المتكامــل للأمــن الغــذائي، في محافظــة غــزة. وبعــد ٢٢ شــهرًاً مــن حــروب الإب

ــا كارثيــة  ــة، أكــدت المؤسســة أن أكثر مــن نصــف مليــون شــخص في قطــاع غــزة يواجهــون ظروفًً المتواصل

تتســم بالجــوع والعــوز والمــوت. كمــا أن ١,٠٧ مليــون شــخص )٥٤٪( في حالــة طــوارئ )المرحلــة الرابعــة مــن 

التصنيــف المــرحلي المتكامــل للأمــن الغــذائي(، و٣٩٦ ألــف شــخص )٢٠٪( في حالــة أزمــة )المرحلــة الثالثــة 

مــن التصنيــف المــرحلي المتكامــل للأمــن الغــذائي(.

وكمــا كان الوصــول للمرحلــة الخامســة مــن التصنيــف )كارثــة( متوقــع، كمــا أشــارت التقاريــر الاولى عــن 

احتمــال تفاقــم الأوضــاع بين منتصــف آب/أغســطس ونهايــة أيلول/سبتــمبر ٢٠٢٥، مــن المتوقــع أيضــا 

امتــداد المجاعــة )المرحلــة الخامســة( إلى ديــر البلــح وخــان يونــس قريبــا جــدا. ومــن المتوقــع أيضــا أن 

يواجــه مــا يقــرب مــن ثلــث الســكان )٦٤١ ألــف شــخص( ظروفًًــا كارثيــة )المرحلــة الخامســة مــن التصنيــف 

المــرحلي المتكامــل للأمــن الغــذائي(، بينمــا مــن المرجــح أن يرتفــع عــدد مــن هــم في حالــة طــوارئ )المرحلــة 

الرابعــة مــن التصنيــف المــرحلي المتكامــل للأمــن الغــذائي( إلى ١,١٤ مليــون شــخص )٥٨٪(22. وعلى الرغــم 

مــن محدوديــة البيانــات، بسبــب الحصــار، تــشير التقديــرات إلى أن الأوضــاع في محافظــة شــمال غــزة التي 

تتعــرض للعــدوان المســتمر منــذ عــامين لا تقــل ســوءًًا عــن تلــك في محافظــة غــزة، إن لــم تكــن أســوأ.

إن الفهــم الشــامل لحــروب الإبــادة في فلســطين )غــزة والضفــة والأراضي المحتلــة عــام ١٩٤٨(، ولبنــان أيضــا، 

حيــث بــدأت تتكشــف وتنفــذ خطــط الإبــادة كمــا يحصــل لــعشرات القــرى والبلــدات في الجنــوب اللبنــاني 

والبقــاع والضاحيــة الجنوبيــة لــبيروت )مــع انفضــاح الخطــط الأميركية-الصهيونيــة وتــواطئ منظومــة الحكــم 

اللبنانيــة والمنظومــة العربيــة الرســمية(23، تبقــى ناقصــة بالاستنــاد فقــط للتوثيــق والبيانــات والتصريحــات 

واعتمــاد التعريــف القانــوني. فالحديــث عــن الإبــادة يبقــى ناقصــا مــا لــم يتحــول هــذا التشــخيص إلى منطلــق 

لبرنامــج كفــاحي شــامل يرفــض أن تتحــول الشــعوب العربيــة، وفي مقدمتهــا الشــعبان الفلســطيني واللبنــاني، 

22	 IPC .)2025( .Gaza Strip acute food insecurity & malnutrition :July-September 2025 Special Snapshot .https//:www.ipcinfo.
org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Gaza_Strip_Acute_Food_Insecurity_Malnutrition_July_Sept2025_Special_Snapshot.
pdf

23	   تم تدمير ٣٧ بلدة وقرية تماما، كما تم تدمير أكثر من مئة ألف وحدة سكنية تماما ومئات الآلاف جزئيا منذ بدء العدوان في الجنوب، البقاع، والضاحية
الجنوبية لبيروت، واستكمل تدمير بعضها كليا بعد سريان وقف إطلاق النار، كما حصل في تدمير الناقورة وكفار كلا وميس الجبل.



إلى مــادة أرشــيفية لبحــوث مســتقبلية عــن الإبــادة، كمــا حــدث مــع شــعوب أخــرى تــم القضــاء عليهــا تحــت 

أنقــاض الإمبراطوريــات الاســتعمارية الغربيــة.

فعمليــات الإبــادة التي نراهــا في فلســطين ولبنــان مدفوعــة بأســباب استراتيجيــة وخطــط إمبرياليــة - صهيونيــة 

كبرى، ولا علاقــة لهــا بتهديــداتٍٍمُُ ختلقــة كمــا يــروج شركاء الكيــان في الإبــادة مــن الحكومــات الى الإعلام الغــربي 

وحتى بعــض الحكومــات والإعلام العــربي في سرديتهــم الاباديــة التضليليــة. فــأصلا، لا يحــدد »القانــون الــدولي« 

الــذي فُصُِِّــلََ أصلا على مقــاس السياســات والمصالــح الإمبرياليــة ولا »اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمنــع جريمــة الإبادة 

الجماعيــة« أي شروط خاصــة أو ظــروف استثنائيــة ت�ُـجيز أي نمــط مــن الإبــادة الجماعيــة في أي ظــرف كان ووفــق 

أي شروط كانــت، كمــا تتضمــن السرديــة الصهيونيــة والغربيــة لتبريــر الإبــادة الهمجيــة. بــل إن الاتفاقيــة الدوليــة 

تُحُــدد العنــاصر الأساســية للجريمــة اللازمــة مــن أجــل مقاضــاة مرتكبيهــا بموجــب القانون الــدولي. ووفقًًــا للتعريف 

القانــوني للجريمــة كمــا حددتــه »اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمنــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة«، فــإن الإبــادة الجماعيــة 

هي »جريمــةٌٌ نيــة«. وتُعُــرِّفِ المــادة الثانيــة الإبــادة الجماعيــة بأنهــا »نيــة التــدمير، كلي�ًـا أو جزئي�ًـا، لجماعــة قوميــة، 

أو إثنيــة، أو عرقيــة، أو دينيــة، بصفتهــا هــذه«. هــذا يــعني أن خيــار تــدمير جماعــة مــا يمكــن أن يُرُتكــب لدوافــع 

استراتيجيــة، والكيــان الصهيــوني وحلفائــه الغربــيين لــم يترددوا منــذ اليــوم الأول لحــروب الإبــادة على شــعوبنا في 

المنطقــة مــن الترويــج لخطــط إعــادة رســم وتشــكيل الإقليــم وخرائطــه.

لهـذا، ليـس غريبـا أنتُ ظُهـر البيانـات العسـكرية والماليـة المتوفرة لحـروب الإبادة لوحدها وبوضـوح أن الحروب 

الجاريـة ضـد الشـعب الفلسـطيني في غـزة )فلسـطين( وأهلنـا في لبنـان والعـدوان المسـتمر على شـعبنا في اليمـن، 

ليسـت مجـرد عـدوان منفـرد مـن قبـل الكيـان الصهيـوني، بـل هي حـروب ممولـة ومدعومـة بشـكل مبـاشر وشـبه 

كامـل وعـلني مـن قـوى دوليـة كبرى، وفي مقدمتهـا الولايـات المتحـدة وعـدد مـن الـدول الأوروبيـة وحتى بعـض 

الحـروب  هـذه  لخدمـة  تسـخيرها  تـم  التي  والماليـة  العسـكرية  المـوارد  فضخامـة  والإسلاميـة.  العربيـة  الأنظمـة 

الهمجيـة تؤكـد أنهـا جـزء مـن مشروع اسـتعماري ممتـد، وليس مجرد ردّّة فعل عسـكري ليس لها مـا يبررها مطلقا 

حتى وفـق القانـون الـذي صيـغ على مقاييسـهم ووفـق مصالحهم أصلا. هذا يفترض، بالتالي، ويسـتدعي قراءة جادة 

وموضوعيـة لأدوارهـ ذه القـوى في تمـكين وتمويـل وتأجيـجحـ روب الإبـادة بحـقشـ عوبنا.

ــر فقــط على »الصحــة الجســدية«  ــر«، كمــا يحصــل في غــزة، لا يؤث ــع المدب ــشير الدراســات إلى أن »التجوي ت

للســكان، ولا يمتــد أيضــا إلى »الصحــة النفســية«. بــل أن لــه آثــار بعيــدة المــدى ســتكون تبعاتهــا على الأجيال 

القادمــة التي لــم تولــد بعــد كارثيــة، ليــس أقلهــا زيــادة معــدلات الوفــاة بسبــب الأمــراض المزمنــة مثــل الســل 

والتقــزم وتأخــر النمــو والضعــف العــام. 

»أرجوكم اقرأوا تقرير لجنة »تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل« من الغلاف للغلاف. اقرأوه بحزن وغضب. 

ليس ككلمات وأرقام، بل كأسماء وأرواح. لا شك أن هذه شهادة دامغة. إنها مجاعة. مجاعة غزة. إنها مجاعة 

كان بإمكاننا منعها لو سُُمح لنا. ومع ذلك، تتراكم المواد الغذائية على الحدود بسبب العراقيل الممنهجة من 

جانب »إسرائيل«. إنها مجاعة على بُعُد مئات الأمتار من الطعام، في أرض خصبة. إنها مجاعة تصيب الأكثر 

. لكلٍّّ منها اسم، ولكلٍّّ منها قصة. إنها مجاعة تسلب الناس كرامتهم قبل أن تسلبهم حياتهم. إنها  ضعفًًا أوالًا



عن  بحثًاً  بحياتهم  المخاطرة  على  الناس  تُجُبر  مجاعة  إنها  يُطُعمه.  الذي  طفله  اختيار  على  الوالد  تُجُبر  مجاعة 

الطعام. إنها مجاعة حذّّرنا منها مرارًاً وتكرارًاً. لكن لم يُسُمح لوسائل الإعلام الدولية بتغطيتها. لتكون شاهدًًا. 

التقنيات  وأحدث  المسيرة  الطائرات  تراقبها  التي  والعشرين  الحادي  القرن  مجاعة   .٢٠٢٥ عام  مجاعة  إنها 

العسكرية في التاريخ. إنها مجاعة يروج لها بعض القادة الإسرائيليين علنًاً كسلاح حرب. إنها مجاعة أمام أعيننا 

جميعًًا. الجميع يدرك ذلك. مجاعة غزة هي مجاعة العالم. إنها مجاعة تسأل: »ماذا فعلتم؟« المجاعة ستظل، بل 

يجب، تطاردنا جميعًًا. إنها مجاعة متوقعة ويمكن الوقاية منها. مجاعة سببها القسوة، مبررة بالانتقام، ممكّّنة 

باللامبالاة، ومستدامة بالتواطؤ. إنها مجاعة يجب أن تحفز العالم على اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحًًا. يجب أن 

تُخُجل العالم وتدفعه إلى بذل المزيد من الجهد. إنها مجاعة تسأل أيضًًا: »... وماذا ستفعلون الآن؟«24.

 الاقتصاد- السياسي للإبادة

هكذا بدأت واستمرت حرب الإبادة

في أقل من عام واحد فقط، ما بين السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ والثلاثين من أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤، 

»أنفقت الولايات المتحدة ما لا يقل عن )٢٢,٧٦( مليار دولار على المساعدات العسكرية لـ »إسرائيل« )١٧,٩ 

مليار دولار مباشرة(، بالإضافة الى )٤,٨٦ مليار دولار( على العمليات الأمريكية ذات الصلة في المنطقة. يستثني 

هذا الرقم مبلغ )٢,١( مليار دولار أخرى من تكاليف التجارة البحرية الإضافية بسبب الإسناد اليمني المدهش 

للشعب الفلسطيني، بالإضافة لالتزامات الإنفاق المستقبلية غير المحددة، زيادة المساعدات الأمنية للشركاء 

الإقليميين الآخرين، وأيضا تكاليف اقتصادية أوسع تتجاوز النفقات العسكرية المباشرة، ما استدعى توصيف 

الإنفاق المعلن )أي الـ ٢٢,٧٦ مليار دولار( بـ »المحافظ« من قبل معدي تقرير »تكلفة الحرب« في مركز واتسون 

المنطقة  في  بتوسيع وجودها  أيضا  المتحدة  الولايات  قامت  ذلك،  لكل  فبالإضافة  الأميركية.  براون  في جامعة 

للتحويلات  الكامل  النطاق  قياس  تحديات  إلى  ما يضيف  الأول، ٢٠٢٤(،  أكتوبر/تشرين  )أواخر سبتمبر/أوائل 

العسكرية الأمريكية إلى الكيان الصهيوني25، خصوصا بوجود الكثير من »المناورات البيروقراطية« التي تحجب 

وتموه بعض التفاصيل الضرورية لمعرفة الدعم العسكري والاقتصادي الإجمالي للكيان الصهيوني.26 

وبرغــم أن الولايــات المتحــدة لــم تكــن فقــط أول دولــة تــعترف بمــا ســمي »الحكومــة المؤقتــة« للكيــان 

الاستيطــاني الصهيــوني عــام ١٩٤٨، بــل كانــت، ومنــذ البدايــة داعمًًــا قوي�ًـا ومســتمرًاً لدرجــة أن الكيــان كان، 

ولا يــزال، أكبر متلــقٍّّ تراكمــي للمســاعدات الخارجيــة الأمريكيــة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة – 

24	  Fletcher ,T ,2025( .August .)22 Remarks by Tom Fletcher ,Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency 
Relief Coordinator on famine in Gaza .Office for the Coordination of Humanitarian Affairs .https//:www.ochaopt.org/content/ reer
marks-tom-fletcher-under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-famine-gaza

25	   استخدمت الولايات المتحدة، حسب سي ان ان، حوالي ٢٥٪ من صواريخها الاعتراضية المتطورة، تقارب تكلفتها المليار دولار، لحماية الكيان واعتراض
الصواريخ الإيرانية فقط في عدوان ال ١٢ يوم ضد ايران فقط، دون حساب باقي تكاليف المعركة
https//:edition.cnn.com/2025/07/28/middleeast/us-thaad-missile-interceptor-shortage-intl-invs

26	  Bilmes ,L .J ,.Hartung ,W .D & ,.Semler ,S ,2024( .October .)7 Cost of war :United States spending on Israel’s military 
operations and related U.S .operations in the region ,October – 2023 ,7 September .2024 ,30 Brown University ,Watson Institute for 
International & Public Affairs.

 على عكس المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا الموثقة علناًً، كان من المستحيل الحصول على التفاصيل الكاملة لما أرسلته الولايات المتحدة إلى الكيان
 الصهيوني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لذا فإن مبلغ 17.9 مليار دولار لهذا العام هو رقم جزئي، حسبما قال الباحثون.



حصــل الكيــان مــن حكومــة الولايــات المتحــدة فقــط، وفــق مــا هــو متوفــر فقــط مــن بيانــات، على حــوالي )٣١٠( 

مليــارات دولار )مُُعدّّلــة حســب التضخــم( كمســاعدات اقتصاديــة وعســكرية إجماليــة. أمــا منــذ الســابع مــن 

أكتوبر/تشريــن الأول ٢٠٢٣، فلقــد اجــرت إدارة بايــدن لوحدهــا أكثر مــن مئــة عمليــة تحويــل مســاعدات 

عســكرية إلى الكيــان، على الرغــم مــن أن ســت عمليــات فقــط »اســتوفت« الحــد الأدنى المذكــور للمراجعــة 

في الكونغــرس، ولــم يتــم الإعلان عنهــا. كمــا تلقــى الجيــش الصهيــوني شــحنات أســلحة عاجلــة مــن مخــزون 

استراتيجــي تحتفــظ بــه الولايــات المتحــدة في الكيــان منــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي. وفي الأيــام الأولى في 

أعقــاب ٧ أكتوبــر، وافقــت الولايــات المتحــدة أيضًًــا على »استئجــار« الكيــان لبطــاريتي دفــاع صــاروخي مــن 

طــراز القبــة الحديديــة كانــت واشــنطن قــد اشترتهمــا ســابقًًا مــن الكيــان27.

وبرغــم أن »التكلفــة المبــاشرة لتمويــل الحــرب على غــزة ولبنــان بلغــت ١١٢ مليــار شــيكل )31 مليــار دولار( 

في )كل( عــام ٢٠٢٤«، وفقًًــا لتقريــر صــادر عــن وزارة الماليــة الصهيونيــة28، بلغــت التكلفــة المبــاشرة لتمويــل 

الحــرب على غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبر/تشريــن الأول وحتى شــهر أغســطس/آب ٢٠٢٤ )أي تقريبــا نفــس 

الــفترة التي تغطــي الدعــم الأميركي المبــاشر فقــط )١٩,٧ مليــار دولار(، ١٠٠ مليــار شــيكل أو مــا يعــادل )٢٦,٤ 

مليــار دولار(، بحســب وزارة الماليــة الصهيونيــة29. أي أن الولايــات المتحــدة ســاهمت بمــا يقــارب أو مــا 

يقــارب الـــ ٧٠٪ مــن كل تكاليــف الحــرب، عــدى عــن التكاليــف الخاصــة بعملياتهــا العســكرية ذات الصلــة. 

لكــن لــو تــم حســاب الإنفــاق الأميركي الــكلي المعلــن فقــط بمــا يشــمل العمليــات العســكرية ذات الصلــة 

بالحــرب الصهيونيــة، وفــق التقديــر المحافــظ الموثــق فقــط )٢٢,٧٦ مليــار دولار( فــإن المســاهمة الأميركيــة 

لوحدهــا في الســنة الأولى لحــروب الإبــادة فقــط تقــارب الـــ ٨٠٪ مــن تكاليــف المجهــود العســكري. 

ــه مجموعــة  ــر أعدت أمــا كنــدا، الداعــم الآخــر للكيــان الإستيطــاني في أميركا الشــمالية، فلقــد كشــف تقري

»أوقفــوا التســليح الآن«، صــدر في نهايــة تمــوز ٢٠٢٥، زيــف ادعــاءات الحكومــة الكنديــة عــن وقــف تصديــر 

الأســلحة للكيــان الصهيــوني30. فمنــذ أواخــر عــام ٢٠٢٣ أرســلت كنــدا مــا لا يقــل عــن ٣٩١ شــحنة مــن 

المعــدات العســكرية إلى إسرائيــل، بمــا في ذلــك الرصــاص وقطــع غيــار الأســلحة ومكونــات لطائــرات )ف 

٣٥(. ويتناقــض هــذا مــع تصريحــات رئيــس الحكومــة جاســتين تــرودو، الــذي أدعى علنــا توقــف كنــدا عــن 

تصديــر الأســلحة للكيــان الصهيــوني، بعــد تمريــر قــرار في البرلمــان الكنــدي في أوائــل عــام ٢٠٢٤.

ويفصــل التقريــر كيــف أن كنــدا منحــت عــددًًا قياســيًاً مــن تصاريــح تصديــر الأســلحة في الأشــهر الأخيرة مــن 

27	  Masters ,J & ,.Merrow ,W ,2024( .November .)13 U.S .aid to Israel in four charts .Council on Foreign Relations .https//:www.
cfr.org/article/us-aid-israel-four-charts

28	  Reuters ,2025( .March .)17 Israeli war spending in Gaza ,Lebanon tops 30$ billion in - 2024 Finance Ministry . Reu�R
ters .https//:www.reuters.com/world/middle-east/israeli-war-spending-gaza-lebanon-tops-30-billion-2024-finance- minis�m
try/2025-03-17-

29	  Ben-David ,C ,2024( .August .)13 A year of war saps Israel’s borrowing strength ,while costs balloon .The Times of Isra�I
el .https//:www.timesofisrael.com/a-year-of-war-saps-israels-borrowing-strength-while-costs-balloon/

30	  World Beyond War .Canadians for Justice and Peace in the Middle East ;Independent Jewish Voices ,2025( .July .)29 Exposing 
Canadian military exports to Israel .Arms Embargo Now .https//:armsembargonow.ca/wp-content/uploads/2025/07/Exposing- Canadi�C
an-Military-Exports-to-Israel_07292025_compressed.-pdf



عــام ٢٠٢٣، قبيــل التغــيير العــلني في السياســة، ممــا يبــدو أنهــا كانــت تهــدف إلى تجــاوز أي حظــر محتمــل. 

على سبيــل المثــال، تــم الموافقــة على مــا يزيــد عــن ٢٨ مليــون دولار مــن المعــدات العســكرية بين أكتوبــر 

وديســمبر ٢٠٢٣، ولا يــزال تنفيــذ العديــد مــن هــذه الشــحنات قائــم. وعلى الرغــم مــن الادعــاءات بوقــف 

شــحنات الأســلحة، تــم إلغــاء ٣٠ تصريحًًــا فقــط لتصديــر الأســلحة مــن قبــل كنــدا، ممــا يــعني أن الغالبيــة لا 

تــزال قائمــة.

بالإضافــة إلى الدعــم العســكري، حصــل الكيــان الصهيــوني على ١٠٠ مليــون دولار كتبرعــات غير خاضعــة 

للضريبــة للجامعــات الإسرائيليــة في عــام ٢٠٢٣ فقــط، بمــا في ذلــك مؤسســات لهــا صلات قويــة بالجيــش 

الإسرائــيلي، مثــل جامعــة بــار إيلان وجامعــة بــن غوريــون، التي تعــرف بعلاقاتهــا مــع الجيــش الإسرائــيلي، 

حيــث يتــم اســتخدام برامجهــا لتدريــب الجنــود والطياريــن المســتقبليين. ومــن بين هــذه المؤسســات 

التي تلقــت دعــم مــالي كنــدي أيضــا، معهــد وايزمــان للعلــوم، الــذي كان لــه دور في تطويــر الأســلحة 

النوويــة.

أمـا على الجانـب الآخـر مـن الأطـلسي، فبالإضافـة للمشـاركة الميدانيـة العسـكرية والأمنيـة المبـاشرة لعـدد مـن 

الـدول الأوروبيـة، حتى لا نقـول شيئـا عـن الدعـم الدبلومـاسي والسـياسي والإعلامي لحـروب الإبـادة، كان الدعـم 

العسـكري والاقتصـادي للكيـان الصهيـوني خلال حـرب الإبـادة مـن قبـل عـدد كـبير مـن الـدول الأوروبيـة أيضـا 

اسـتمرار لتاريـخ طويـل مـن الدعـم والتمـكين للـمشروع الصهيـوني في فلسـطين )المانيـا، بريطانيـا، إيطاليا، فرنسـا، 

رومانيـا، النمسـا، اسـبانيا، بلجيـكا، هولنـدا(. فالإتحـاد الأوروبي كتـكل قـدم حـوالي ١٢٦ مليـون يـورو لدعـم ١٣٠ 

مشروعًًـا بمشـاركة جهـات »إسرائيليـة«، بمـا في ذلـك شركات عسـكرية وأمنيـة )مثـل شركـة »الصناعـات الجويـة 

الإسرائيليـة«( استتباعـا لأكثر مـن ٧٤٧ مليـون يـورو منـذ ٢٠٢١ ضمـن برنامـج »افـق أوروبـا«31.

أمــا بخصــوص مســاهمة الداعــم العســكري والمــالي الأوروبي الأكبر للكيــان الاستيطــاني فقــط، فلقــد أصــدرت 

المانيــا وفــق مــا هــو معلــن فقــط، منــذ ٧ أكتوبر/تشريــن الأول ٢٠٢٣ إلى ١٣ مايو/أيــار ٢٠٢٥، تراخيــص تصديــر 

ــا يعــادل )٥٥٠( مليــون دولار،  ــورو أو م ــارب )٤٨٥,١( مليــون ي ــوني بقيمــة تق ــان الصهي لمعــدات عســكرية للكي

وتشــمل أنظمــة أســلحة، وذخائــر، وأجهــزة رادار واتصــالات، وقطــع غيــار مركبــات مدرعــة، أي أنهــا كلهــا مرتبطــة 

ألمانيــا مســاعدات مبــاشرة وغير مبــاشرة لتطويــر بعــض  غــزة32. وبالإضافــة لذلــك، قدمــت  على  بالعــدوان 

ــر 2023.  ــن الأول/أكتوب ــد قيمتهــا بعــد تشري ــم يتــم تحدي المعــدات العســكرية )مثــل الغواصــات(، ولكــن ل

ومثــل ألمانيــا، وافقــت بريطانيــا على تراخيــص تصديــر بقيمــة ١٧ مليــون جنيــه إسترلــيني )٢٢ مليــون دولار( 

مــن ضمنهــا مكونــات لأنظمــة الأســلحة مثــل طائــرات اف ٣٥. أمــا إيطاليا، فلقد شــكلت صادراتها العســكرية 

للكيــان ١٪ مــن اجمــالي الاســتيراد العســكري في الربــع الأخير فقــط مــن عــام ٢٠٢٣ )في اوج المذبحــة(، كمــا 

31	   لم يفسر الإتحاد الأوروبي علاقة برنامج »افق أوروبا« الذي يزعم »تمويل البحث والابتكار وتحسين شروط حياة الملايين« بالصناعات العسكرية وحروب
 الإبادة في غزة
32	  Anadolu Agency ,2025( .May .)13 Germany says it has approved over550$ M worth of arms exports to Israel since October 
 .2023https//:www.aa.com.tr/en/europe/germany-says-it-has-approved-over550-m-worth-of-arms-exports-to-israel-since- octo�o
ber2023/3587393-



كان حــال فرنســا. أمــا مســاهمات بــاقي دول الإتحــاد الأوروبي منفــردة، خصوصــا اســبانيا، بلجيــكا، هولنــدا، 

النمســا، وحتى رومانيــا، فموثقــة أيضــا وفــق مــا هــو معلــن فقــط. 

ــات المتحــدة  ــارق أو اخــتلاف في سياســات الأنظمــة الأوروبيــة وحكومــة الولاي ورغــم أن قبــول وهــم وجــود ف

فيمــا يخــص القضيــة الفلســطينية والقضايــا العربيــة وقضايــا شــعوب الجنــوب لا مبرر لــه أصلا بسبــب التاريــخ 

الطويــل والموثــق للأداء الأوروبي، إلا أن حــروب الإبــادة في غــزة على مــدى عــامين تؤكــد أن المنظومــة الغربيــة 

كانــت على الــدوام وحــدة واحــدة بغــض النظــر عــن تقســيم العمــل الــذي لا يتوجــب أن يخــدع أحــدا بعــد الآن.

أمــا في المنطقــة العربيــة الإسلاميــة، فلــم يبــق ســيف عــربي أو إسلامي، تقريبــا، لــم يجــد لــه غمــدا في أجســاد 

أطفــال ونســاء ومــدنيي ومقــاومي غــزة والضفــة وفلســطين، وكذلــك لبنــان واليمــن، وتراوحــت المواقــف 

العربيــة والإسلاميــة الرســمية مــن الصمــت الســلبي الى المشــاركة الفعليــة في العــدوان على غــزة ولبنــان 

واليمــن وإســناد الكيــان الصهيــوني عبر العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة والسياســية، وأيضــا العســكرية في 

بعــض الحــالات مــع الكيــان الصهيــوني حتى في اوج المذبحــة. وبينمــا تتصــدر مشــيخة الإمــارات قائمة الدول 

العربيــة والاسلاميــة التي شــهدت علاقاتهــا مــع الكيــان الإسرائــيلي تطــوراًً ملحوظــاًً، لا ســيما على الصعيديــن 

ــم تكــن الوحيــدة33. فالقائمــة تشــمل غالبيــة دول  ــادة، إلا أنهــا ل الاقتصــادي والعســكري في أوج حــرب الإب

الخليــج )الســعودية، البحريــن، قطــر(، كمــا تشــمل المغــرب، الأردن، ومصر والســلطة الفلســطينية. أمــا مــن 

الــدول الإسلاميــة، فتتصــدر تركيــا، التي تربطهــا علاقــة تاريخيــة بالكيــان الاستيطــاني، قائمــة دول منظمــة 

العمــل الإسلامي قاطبــة )ســنفرد بيانــا تفصيليــا لأدوار النخــب الحاكمــة في هــذه الــدول العربيــة والإسلاميــة 

اقتصاديــا وعســكريا قريبــا(. 

 النموذج الجديد للإبادة  

)برادايم جديد(

في نهايــة شــهر تمــوز ٢٠٢٥، أصــدرت »الرابطــة الدوليــة لعلمــاء الإبــادة الجماعيــة« بيانــا شــاملا ومفــصلا يلخص 

قــرار الرابطــة حــول حــرب الابــاد في غــزة بعــد تصويــت الأعضــاء عليــه34، مؤكدة إن »سياســات إسرائيــل وأفعالها 

في غــزةتُ طُابــق التعريــف القانــوني للإبــادة الجماعيــة الــوارد في المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمنــع 

جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا )١٩٤٨(«. كذلــك، أقــرت الرابطــة الدوليــة أن »سياســات »إسرائيل« 

وأفعالهــا في غــزةتُ شُــكل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، وفقًًــا لمــايُ عُرّفّــه القانــون الإنســاني الــدولي ونظــام 

33	   تشير الإحصاءات الرسمية الإسرائيلية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين بنسبة ١١٪ خلال عام ٢٠٢٤، حيث بلغ ٣,٣ مليار دولار مقارنة بـ
 ٢,٩ مليار في العام السابق. الأخطر هو ما تداولته بعض التقارير الإخبارية، ولم تنفه الامارات، عن معلومات حول اجتماعات سرية جرت في أبو ظبي في مارس/آذار
 ٢٠٢٥ )مع بداية حرب التجويع( جمعت بين مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين وأمريكيين،يُ عُتقد أنهاخُ صُّّصت للتنسيق بشأن عمليات عسكرية محتملة على قطاع
 غزة، وتحديداًً تلك التينُ فُّّذت بتاريخ ١٨ مارس/آذار ٢٠٢٤، وأسفرت، بحسب التقارير الإعلامية الموثقة، عن استشهاد أكثر من ٤٠٠ مدني فلسطيني، من بينهم
 الشهيد عصام الدعاليس، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي )أي دور رئيس وزراء( في قطاع غزة آنذاك. وكإسنادا للكيان الصهيوني في مقابل الإسناد اليمني للشعب
 الفلسطيني، قامت الإمارات في ١٣ كانون الأول/ديسمبر بتشغيل الممر البري المعروف باسم »الاتصال البري بالشاحنات« أو كما سمته الصحف الصهيونية )مسار
 الالتفاف على حصار الحوثيين(، الذي يربط موانئ الإمارات والبحرين بموانئ الكيان الصهيوني )خصوصا ميناء حيفا المحتل( ويمر عبر السعودية والأردن، مع إمكانية
الامتداد لمصر، ويقلل من أوقات الشحن من ١٤ يوما الى ٤ أيام فقط، كما يقلل التكاليف التي تكبدها الكيان مع الإسناد اليمني لفلسطين

34	  International Association of Genocide Scholars ,2025( .August .)Resolution on Gaza .Genocide Scholars.
 https//:genocidescholars.org/wp-content/uploads/2025/08/IAGS-Resolution-on-Gaza-FINAL.pdf



رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة«. وبالإضافــة لدعــوة حكومــة الكيــان الصهيــوني »إلى الوقــف 

الفــوري لجميــع الأعمــال التيتُ شُــكل إبــادة جماعيــة وجرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية ضــد الفلســطينيين 

في غــزة، بمــا في ذلــك الهجمــات المتعمــدة على المدنــيين وقتلهــم، بمــن فيهــم الأطفــال؛ والتجويــع؛ والحرمــان 

مــن المســاعدات الإنســانية والميــاه والوقــود وغيرهــا مــن المــواد الأساســية لبقــاء الســكان؛ والعنــف الــجنسي 

والإنجــابي؛ والتشريــد الــقسري للســكان«، وأيضــا دعوتهــا »إلى الامتثــال لأوامــر التــدابير المؤقتــة الصــادرة عــن 

محكمــة العــدل الدوليــة«، دعــت الرابطــة الدوليــة »الــدول الأطــراف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلى الوفــاء 

بالتزاماتهــا، والتعــاون مــع المحكمــة، وتســليم أي فــرد صــدرت بحقــه مذكــرة توقيــف«. 

أمــا آخــر تقريــر اممــي، فصــدر عن »لجنــة الأمــم المتحــدة المســتقلة للتحقيــق« التي حققــت في الأحــداث 

إلى »أن  وخلصــت  تموز/يوليــو ٢٠٢٥،   ٣١ وحتى  الأول/أكتوبــر ٢٠٢٣  تشريــن  الســابع  منــذ  وقعــت  التي 

الســلطات الإسرائيليــة والقــوات الأمنيــة ارتكبــت أفعــال إبــادة جماعيــة، بمــا في ذلــك القتــل، والتسبــب 

في أضرار جســدية أو نفســية خــطيرة، وفــرض ظــروف معيشــية تهــدد الحيــاة، ومحاولــة منــع الــولادات. 

وتعــتبر هــذه الأفعــال وفقــاًً للاتفاقيــة الدوليــة لمنــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة لعــام ١٩٤٨«35. كمــا 

وجــدت اللجنــة، مثــل كل التقاريــر الســابقة، أدلــة على نيــة الإبــادة الجماعيــة بنــاءًً على ســلوك وتصريحــات 

المســؤولين الإسرائيلــيين، بمــا في ذلــك فشــلهم في منــع أو معاقبــة الجرائــم. وأكــدت اللجنــة أن القــادة 

السياســيين والعســكريين في إسرائيــل، مثــل الرئيــس إســحاق هرتســوغ ورئيــس الــوزراء بنيــامين نتنياهو، 

قــد حرضــوا على الإبــادة الجماعيــة ويجــب محاسبتهــم. ودعــت اللجنــة إسرائيــل إلى التوقــف الفــوري عــن 

هــذه الأفعــال والامتثــال للالتزامــات القانونيــة الدوليــة، بمــا في ذلــك رفــع الحصــار، والســماح بالمســاعدات 

ــع. كمــا حثــت الــدول الأعضــاء على وقــف نقــل الأســلحة إلى إسرائيــل  الإنســانية، وإنهــاء سياســة التجوي

واتـخـاذ إـجـراءات ـضـد أولـئـك المـسـؤولين ـعـن مـسـاعدة الإـبـادة الجماعـيـة.

ــر الأول للجنــة الدوليــة. فالتحقيــق الــذي ســبقه في العــام المــاضي، منــذ تشريــن  ــم يكــن هــذا التقري ل

يجــزم  لــم  أنــه حينهــا  رغــم  مشــابهة،  نتائــج  الى  ٢٠٢٤، خلــص  أيلول/سبتــمبر   -٢٠٢٣ الأول/أكتوبــر 

بحــدوث الإبــادة بسبــب منــع الكيــان الصهيــوني للجنــة مــن الوصــول الى فلســطين، وخلــص الى التعــبير 

عــن »مخــاوف جديــة بشــأن انتهــاكات القانــون الإنســاني الــدولي وقانــون حقــوق الإنســان في الأرض 

الفلســطينية المحتلــة، بمــا في ذلــك اســتخدام التجويــع كــسلاح حــرب، وإمكانيــة وقــوع إبــادة جماعيــة 

في غــزة، ونظــام فصــل عنصري في الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة«36.

مــع صــدور التقريــر الاممــي الأخير، وأيضــا قــرار »الرابطــة الدوليــة لعلمــاء الإبــادة الجماعيــة«، لــم يتبــقََّ 

35	   United Nations Human Rights Council ,2025( .September .)16 Legal analysis of the conduct of Israel in Gaza pursuant to 
the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide( A/HRC/60/CRP.)3.
 https//:www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session60/advance-version/a-hrc-60-crp.3-
pdf
United Nations ,2025( .September .)16 Israel committed genocide against Palestinians in Gaza ,UN report says .UN News .https//:news.
un.org/en/story2025/09/1165856/

36	  United Nations Human Rights Council ,2024( .September .)20 Report of the Special Committee to Investigate Israeli 
Practices affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arab Occupied Territories( A .)79/363/https//:docs.un.org/
en/A79/363/ 



تقريب�ًـا أي مؤسســة متخصصــة أو رابطــة علميــة ذات صلــة بمجــال الحــروب والإبــادة الجماعيــة، أو مؤسســة 

دوليــة، أو منظمــة حقوقيــة لــمتُ عُلــن موقفًًــا حاســمًًا بشــأن مــا يجــري في قطــاع غــزة. 

لهــذا، فــإن اســتمرار البعــض، رغــم كل التوثيــق الســابق، في رفــض الاعتراف بالإبــادة الجماعيــة المتفاقمــة، 

وأيضــا محاربــة وعرقلــة اتخــاذ أي إجــراء بشــأنها لا يعكــس فــشلاًً سياســياًً للمنظومــة الدوليــة، كمــا قــد يعتقــد 

البعــض، ولا يــعبر حتى عــن انحطــاط الأطــر الأخلاقيــة والقانونيــة التي قامــت عليهــا المنظومــة الدوليــة 

الغربيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أيضــا. وليــس هــذا فقــط لأن هــذه، القتــل والإبــادة، هي فــعلا الطبيعــة 

الحقيقيــة لمنظومــة الهيمنــة الغربيــة. بــل، لأن جرائــم الإبــادة التي نراهــا في فلســطين ولبنــان والعــدوان 

على بقيــة المنطقــة مدفوعــة بأســباب استراتيجيــة وخطــط إمبرياليــة – صهيونيــة كبرى، ولا يمكــن فصلهــا 

عــن مشروع إمبريــالي أميركي-أوروبي أوســع، يتجــاوز حــدود فلســطين ليطــال الجغرافيــا السياســية للمنطقــة 

العربيــة برمتهــا، وحتى الجنــوب العالمــي كلــه.

فــحتى وفــق معــايير المنظومــة القانونيــة التي تمــت صياغتهــا أصلا وفــق متطلبــات المصالــح الإمبرياليــة 

الغربيــة، وعلى ذوق ومقــاس القــوى الكونيــة المهيمنــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، لــم تكــن تــدخلات 

وإصــدارات معهــد ليمــكين وغيره مــن مؤسســات دوليــة أعمــالاًً منــاصرة أو معزولــة؛ بــل استنــدت إلى هــذه 

التعريفــات القانونيــة ذاتهــا، لا ســيما اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمنــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة 

عليهــا )١٩٤٨(، التيتُ عُــرّفّ الإبــادة الجماعيــة بأنهــا أفعــالتُ رُتكــب »بقصــد التــدمير الــكلي أو الجــزئي لجماعــة 

قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة«، بمــا في ذلــك القتــل، والتسبــب في أذى جســدي أو نــفسي جســيم، 

ــا لمنهجيــة المعهــد الخاصــة  ــدمير الجماعــة جســدياًً. ووفقًً وفــرض ظــروف معيشــية متعمــدةت� ُـؤدي إلى ت

)وهي منهجيــة تــميز بين عشرة أنمــاط مــن الســلوك الإبــادي الجمــاعي وتحــدد ثمــاني مراحــل زمنيــة للإبــادة 

الجماعيــة، تتراوح مــن التصنيــف واللاإنســانية إلى الإبــادة والإنــكار(، لــم تكــن أفعــال الكيــان الصهيــوني في 

غــزة قابلــة للاعتراف بأنهــا إبــادة جماعيــة مــن حيــث النيــة والتــأثير فحســب، بــل أظهــرت أيضًًــا خصائــص 

ــادة التي  ــشير الطبيعــة المنهجيــة للتــدمير، ولغــة ومفــردات الإب ــا في وقــت واحــد. ت جميــع المراحــل تقريبًً

ــيين والبنيــة التحتيــة  يســتخدمها المســؤولين الصهاينــة منــذ اليــوم الأول، والاســتهداف المســتمر للمدن

الحيويــة، إلى حملــة مصممــة لتحقيــق نتائــج ديموغرافيــة وإقليميــة وجيوسياســية دائمــة.

ففــي وقــت مبكــر مــن منتصــف أكتوبــر ٢٠٢٣، كان معهــد ليمــكين صريحًًــا: لقــد كََشــف ســلوك الكيــان الصهيــوني 

»عــن نمــط مــن نيــة الإبــادة الجماعيــة، والــذي تــجلى مــن خلال تنســيق العمليــات العســكرية، وتكتيــكات 

الحصــار، والحــرب النفســية«. وكان المنشــور المحــذوف الآن لرئيــس وزراء الكيــان، نتنياهــو، على منصــة اكــس 

في ١٧ أكتوبــر ٢٠٢٣، والــذي استشــهد بــه المعهــد، مجــرد رمــز لهــذه النيــة التي عبر عنهــا بكثافــة ووضــوح كل 

مســؤولي الكيــان. كان هــذا بمثابــة أثــر رقمــي آخــر يضــاف الى الكــثير غيره مــن رســائل الكيــان المتعــددة والعلنيــة 

عــن الإبــادة الجماعيــة، والتي لــم تســع فقــط إلى تبريــر العنــف الجمــاعي، بــل إلى وضعــه ضمــن سرديــة صراع 

ــم، والــذي صــدر  ــادة والهولوكوســت«، الأهــم في العال وجــودي صفــري أيضــا. فبيــان »الأكاديمــيين وخبراء الإب

بعــد شــهرين مــن الحــرب )٩ كانــون الأول/ديســمبر ٢٠٢٣(، وثــق أيضــا تصريحــات ونيــة رئيــس الكيــان الإستيطاني، 



ورئيــس وزرائــه، ووزرائــه، ونوابــه، وقــادة جيشــه الذيــن أعلنــوا منــذ اليــوم الأول نيتهــم القاطعــة لإبــادة الشــعب 

الفلســطيني في غــزة. كذلــك وثــق ملــف القضيــة الاستثنــائي الــذي قدمتــه جنــوب افريقيــا لمحكمــة العــدل الدوليــة 

بعــد شــهرين مــن حــرب الإبــادة )٢٩ كانــون الأول/ديســمبر ٢٠٢٣(، »تطبيــق اتفاقيــة منع جريمة الإبــادة الجماعية 

في قطــاع غــزة والمعاقبــة عليهــا« )جنــوب أفريقيــا ضــد »إسرائيــل«(،37 والمرافعــات القانونيــة الاستثنائيــة مــن 

قِبِــل الفريــق القانــوني الجنــوب أفريقــي38 في ديســمبر/كانون الأول ٢٠٢٣(، وأيضــا التــدابير المؤقتــة التي أصدرتهــا 

المحكمــة الدوليــة في ٢٦ يناير/كانــون الثــاني ٢٠٢٤ )بعــد ثلاثــة أشــهر(، حيــث وجــدت أنــه »مــن المعقــول« 

 الًاقــد تنتهــك اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة39، والتــدابير الإضافيــة التي  أن تكــون »إسرائيــل« قــد ارتكبــت أعمــا

أصدرتهــا المحكمــة الدوليــة في ٢٨آذار/مــارس ٢٠٢٤ »تأمــر فيهــا »إسرائيــل« بضمــان تــوفير الإمــدادات الغذائيــة 

الأساســية وغيرهــا مــن الســلع الإنســانية دون عوائــق، في ظــل مواجهــة ســكان غــزة للمجاعــة«40 ومــا تبعهــا مــن 

قــرارات تطالــب بوقــف الحــرب41.

وإلى جانــب الإجــراءات المبــاشرة للجيــش والكيــان الصهيــوني، شــدد معهــد ليمــكين على التواطــؤ المــؤسسي 

العســكري  للدعــم  البنيــوي  الــدور  إلى  وأشــار  المتحــدة.  الولايــات  وخاصــة  الغربيــة،  للقــوى  والرســمي 

والدبلومــاسي الأمــريكي والاوروبي في تمــكين اســتمرار وتصعيــد الفظائــع في غــزة. واستشــهد باســتخدام حــق 

النقــض )الفيتــو( في مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة لعرقلــة أي محاولــة لوقــف إطلاق النــار والتهدئــة، 

وشــحنات الأســلحة الضخمــة، والرفــض الخطــابي حتى لاســتخدام مصطلــح »خفــض التصعيــد«، كدليل قاطع 

ــنين ومشــاركين  ــل مُُمكّّ ــوا حتى مجــرد متفــرجين ســلبيين، ب ــم يكون ــات المتحــدة وحلفاءهــا ل على أن الولاي

فعلــيين في الإبــادة الجماعيــة. 

وفي بيــان ديســمبر/كانون الأول ٢٠٢٣، خلــص معهــد ليمــكين إلى أن أحــداث غــزةتُ مُثــل نقطــة تحــول في 

العلاقــات الدوليــة والقانــون، ليــس فقــط بسبــب حجــم الدمــار والمعانــاة، بــل لأنهــا كشــفت عــن أزمــة شرعيــة 

في نظــام حقــوق الإنســان العالمــي. وأعلــن البيــان بقــوة: »إن هــذه الإبــادة الجماعيــة ليســت مجــرد اعتــداء على 
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39	  International Court of Justice ,2024( .January .)26 Provisional measures order in the case concerning the prevention and 
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al Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination( Qatar v .United Arab Emirates - )Request for the indication of 
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الشــعب الفلســطيني، بــل هي انهيــار للأعــراف والمؤسســات التي وُُضعــت لمنــع مثــل هــذه الجرائــم. إذا سُُــمح 

باســتمرار هــذا الأمــر دون عقــاب، فــإن وعــد »لــن يتكــرر أبــدًًا« لــن يصبــح مجــرد وعــد فــارغ، بــل فاحشًًــا.«

ــة الفلســطينية، مــشيرًاً إلى أن  ــة الجماعي ــك على الذاكــرة والهوي كمــا ســلّطّ المعهــد الضــوء على تداعيــات ذل

حملــة الإبــادة هــذه تحمــل ســمات »النكبــة الثانيــة« – في إشــارة إلى التطــهير العــرقي وطــرد الفلســطينيين مــن 

وطنهــم في عــام ١٩٤٨. ومــع ذلــك، حــذّّر مــن أن حــرب الإبــادة الراهنــة قــدتُ سُــفر عــن كارثــة أكبر: »محــو الوجود 

الفلســطيني تمامًًــا مــن فلســطين التاريخيــة«. بينمــا يقــف العالــم عنــد هــذا المنعطــف، دعــا معهــد ليمــكين 

ــة أو  ــأطيرات الملطف ــة إلى رفــض الت ــة والمجتمــع المــدني والأوســاط الأكاديمي ــة الدولي المؤسســات القانوني

ــادة جماعيــة، تتكشــف في لحظــة،  ــم على تســمية الجريمــة بمســماها الحقيقــي: إب المُُصََحَّّحــة للوضــع. وحثّهّ

لها شــبكة مــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وصمــت المؤسســات. تُسُــّهِّ

وبحلــول نهايــة عــام ٢٠٢٣، كانــت الأدلــة المتزايــدة، وعــدد الشــهداء المتزايــد باســتمرار، والاســتهداف 

ــدولي في التدخــل،  ــاة، و«فشــل« المجتمــع ال ــة للحي ــة الضروري الممنهــج للبنيــة التحتيــة المدنيــة والحيوي

قــد تجــاوزت، في رأي معهــد ليمــكين ومراقــبين آخريــن، حــدود النقــاش. ومــا تبقــى هــو الإرادة الأخلاقيــة 

والسياـسـية لوـقـف الإـبـادة الجماعـيـة، والمطالـبـة بالمـسـاءلة، والحـفـاظ على سلاـمـة القاـنـون اـلـدولي نفـسـه.

 هذا بياننا للناس

المقاومة غاية وهدف

ــادة  ــارات البشر، جريمــة إب ــم، وعلى مــرأى ومســمع ملي ــخ الحديــث أن شــهد العال ــم يســبق في كل التاري ل

جماعيــة واســعة النطــاقتُ نُفــذ في الزمــن الفــعلي، وعلى مــدار عــامين متتالــيين، وبالبــث الحــي والمبــاشر، 

كمــا يحصــل في غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبر/تشريــن الأول ٢٠٢٣. فلقــد أتاحــت تقنيــات البــث المبــاشر 

والانتشــار الهائــل للوســائط الرقميــة، توثيــق جرائــم الإبــادة لحظــة بلحظــة. ومــع ذلــك، كشــفت هــذه التجربــة 

عــن مفارقــة مأســاوية: فبرغــم حضــور الكارثــة في الــوعي الإنســاني العالمــي الجمعــي لــم يُفُــضِِ ذلــك إلى 

أي تحــرك حقيقــي فعــال مناســب ومتناســب، بــل تمثلــت ردود الفعــل بالتبلــد، أو في أفضــل الأحــوال، 

بالتضامــن العاطفــي العابــر. ورغــم هــذا الحــدث غير المســبوق، وبهــذا الشــكل، في التاريــخ الحديــث، فــإن 

منظومــات الرقابــة، والخجــل الجمعــي، والقســوة لا تكتفــي بحجــب الاســتجابة الأخلاقيــة والإنســانية، بــل حتى 

ن�ًـا مــن مشــاعر الحــزن والذهــول والرعــب، مــن صدمتنــا وحزننــا على الفاجعــة المروعــة التي حلــت  تســخر أحيا

بأهلنــا في فلســطين ولبنــان واليمــن.

لقــد عاينّـّـا، وعا�يَـن العالــم كلــه قليــل فقــط مــن تلــك المشــاهد والأحــداث القاســية والمروعــة التي لاتُ حُتمل، 

تلــك التي ســطرت فيهــا غــزة تاريخــا غير مســبوق مــن الألــم، والدمــاء، والقتــل، والدمــار. ولعــامين متتالــيين، 

ــاء. شــاهدنا وشــهدنا،  ــرغ الســماء مــن صرخــات الأبري ــم تف ــون، ول ــم يتوقــف المــوت عــن الزحــف بجن ل

ــة  ــة والمحروق ــا مــن الجثــث الممزق ــم وشــهد أحــداث ومشــاهد مروعــة لعــدد كــبير يومي وشــاهد العال

والمقطعــة، لجثــث الآلاف مــن الأطفــال الصــغيرة، محمولــة على أيــدي مرتعشــة لآبــاء وأمهــات مكلــومين، 



لضحايا يُدُفنون جماعياًً يوميا بالمئات، أو يحرقون في خيام النزوح، أو يُلُقون في ممرات المستشفيات 

والشــوارع بلا هويــة ولا اســم. تابعنــا وتابــع العالــم، لعــامين كامــلين ولحظــة بلحظــة، كيــف يستبــاح الــدم 

والإنســان بوحشــية غير مســبوقة لــم يكــن ممكنــا للعقــل البشري أن يتخيــل أنهــا ممكنــة الحــدوث وأن 

بعــض البشر قادريــن على ارتكابهــا بهــذه الهمجيــة والقســوة والتوحــش، في غــزة، والضفــة، ولبنــان، واليمــن، 

ــومين على  ــا المكل دون أي أن تنتفــض الإنســانية لكرامتهــا ومصيرهــا الممكــن. شــاهدنا كيــف يحمــل أهلن

قـون في ويلات وعذاـبـات وـمـآسي لا تنتـهـي. كاهلـهـم، يوـمـا بـعـدـ يـوم، أوـجـاع كل الأرض، ويغرـ

لكــن، وبرغــم هــذا الكــم الهائــل مــن العنــف والدمــار والقتــل البشــع المســتمر بلا انقطــاع منــذ عــامين، فــإن 

ــالين صمــت عــربي وعالمــي  ــامين متت ــه لع ــا، وحــلّّ مكان ــعلي والمناســب والمتناســب ظــل غائبًً ــردّّ الف ال

يــكاد يكــون تواطئيًًــا. والمفجــع جــدا أن هــذا الصمــت يتفاقــم كل يــوم على الرغــم مــن إدراك النــاس مــاذا 

يحصــل وكيــف يحصــل ومــن المســؤول. فبينمــا يواصــل النــاس، ويواصــل العــرب والمســلمين، في كل 

مــكان حياتهــم، يُقُتــل كل يــوم مئــات مــن الأبريــاء في غــزة والضفــة ولبنــان واليمــن بــأكثر الطــرق وحشــية 

وهمجيــة وبــأكثر الأســلحة تــدميرا، أو ي�ُـجبرون على مشــاهدة قتــل وحــرق وتقطيــع أطفالهــم أمــام أعينهــم 

دون القــدرة على فعــل شيء غير الانتظــار ومناشــدة العالــم، أو يــجبر الأطفــال على مشــاهدة قتــل آبائهــم 

وأمهاتهــم وعائلاتهــم بوحشــية أمــام أعينهــم، أو تبــاد آلاف العــائلات الممتــدة كاملــة وتمســح كليــا مــن 

الســجل المــدني فلا يبــق منهــا حتى مــن يسرد شيئــا عــن معاناتهــم وعذاباتهــم، أو حتى مــن يذكــر أو 

يتذكــر أنهــم كانــوا بيننــا وعاشــوا مثلنــا وابيــدوا بوحشــية غير مســبوقة.

ن�ًـا وجوديًاً غير  ولعــلّّ الأخطــر مــن كل ذلــك أن الإنســانية كلهــا تواجــه اليــوم، مــن خلال هــذه الإبــادة، امتحا

ن�ًـا لا يتعلــق فقــط بقيمهــا ومبادئهــا، بــل بمســتقبلها ككل. فالســكوت على الإبــادة الجاريــة في  مســبوق؛ امتحا

فلســطين والمســتمرة منــذ عــامين ســيكون عــاملا تأسيســيا يرســم مســتقبل الإنســانية جمعــاء ويحــدد أي 

نــوع مــن البشر ســنكون، وفي أي مجتمعــات ودول وفي وأي عالــم ســوف نعيــش. 

والمقلــق جــدا، ويجــب أن يكــون مخيفــا جــدا للجميــع، أن اســتمرار الصمــت العالمــي أمــام مــا يحــدث 

ــا للإنســانية جمعــاء، بــل يــشير إلى تحــوّّل  في فلســطين، وأيضــا لبنــان واليمــن، لا يمثــل فقــط إخفاقًًــا أخلاقيًً

عميــق في بنيــة الفاعــل الاجتمــاعي والتاريخــي على المســتويين العــربي والإسلامي، وأيضــا على المســتوى 

العالمــي. فهــذا الغيــاب لــم يعــد مجــرد انكفــاء ســياسي أو عجــز مــؤسسي أو ضعــف تنظيمــي، بــل يُمُكــن 

قراءتــه بوصفــه انعكاسًًــا لهيمنــة رأس المــال والمنظومــة الإمبرياليــة التي تعيــد تشــكيل الــوعي الجمعــي 

والخيــال الســياسي وتعيــد تشــكيل أنمــاط الــوعي والســلوك والإدراك الإنســاني، بحيــث يُدُفــع النــاس نحــو 

القبــول بصيغــة أحاديــة للحيــاة: نحــو صيغــة يكــون فيهــا الصمــت نعًًوــا مــن التعايــش مــع القتــل، وي�ُـختزل 

فيهــا الأمــل بــأن يــأتي قتلنــا مــن قبــل آلــة التوحــش الإمبريــالي الصهيــوني لاحقًًــا لقتــل الآخريــن فقــط، 

لا أكثر. فالرأســمالية المتوحشــة، أفرغــت وتُفُــرغ الفعــل الجمعــي مــن مضمونــه، وأعــادت إنتــاج البشر 

بوصفهــم أفــرادًًا منفصــلين، لا يملكــون ســوى أن يصمتــوا وهــم يشــاهدون، في قتــل غيرهــم، قتلهــم المؤجــل 

فقــط. ورغــم ذلــك، يظلــوا صامــتين.



لــم تعــد إبــادة الفلســطينيين مجــرّدّ قضيــة سياســية أو إنســانية فحســب، بــل أصبحــت مــرآة تعكــس 

الغربيــة.  الإمبرياليــة  الهيمنــة  ظــل  في  الإنســانية  ومــصير  الحديــث كلــه،  العالــم  وتحــولات  مــآلات 

والمرعــب أن مشــاهدة الإبــادة، والصمــت، والتواطــؤ، وأيضــا غيــاب الفعــل، باتــت علامــات فارقــة جــدا 

في مرحلــة حاســمة جــدا تُصُــاغ فيهــا الإنســانية مــن جديــد، ولكــن، هــذه المــرة، على أنقــاض المعانــاة 

والدمــار والإبــادة. فالإبــادة الجاريــة في فلســطين، خصوصــا في ظــل غيــاب ردّّ فعــل إنســاني فاعــل، مناســب، 

ومتناســب، وضمــن نظــام عالمــي يُعُــاد تشــكيله وفــق منطــق الســوق والربــح، تمثــل نقطــة تحــول مفصلية 

ــار الفاعــلين التاريخــيين،  ــخ الإنســانية الحديــث. وإن اســتمرار هــذا الصمــت، مــع تلاشي واندث في تاري

ــنبئ بمســتقبل قاتــم، لا يعــاني فيــه الإنســان مــن العنــف وحــده، بــل مــن فقــدان المــعنى، ومــن عجــز  ي

ــا ودمويــة. ــر إنســانيته أمــام أكثر الكــوارث وأشــدها وضحًًو العالــم عــن تبري

لــم يســبق في كل التاريــخ الحديــث أن شــهد العالــم، وعلى مــرأى ومســمع مليــارات البشر، جريمــة إبــادة 

جماعيــة واســعة النطــاق تُنُفــذ في الزمــن الفــعلي، وعلى مــدار عــامين متتالــيين، وتنقــل للعالــم بالبــث 

الحــي والمبــاشر، كمــا يحصــل في غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبر/تشريــن الأول ٢٠٢٣. ومــع ذلــك، كشــفت 

هــذه التجربــة عــن مفارقــة مأســاوية: فبرغــم حضــور الكارثــة في الــوعي الإنســاني العالمــي الجمعــي لــم 

يُفُــضِِ ذلــك إلى أي تحــرك حقيقــي فعــال مناســب ومتناســب، بــل تمثلــت ردود الفعــل بالتبلــد، أو في أفضــل 

الأحــوال، بالتضامــن العاطفــي العابــر. ورغــم هــذا الحــدث غير المســبوق، وبهــذا الشــكل، في التاريــخ 

الحديــث، فــإن منظومــات الرقابــة، والخجــل الجمعــي، والقســوة لا تكتفــي بحجــب الاســتجابة الأخلاقيــة 

والإنســانية، بــل حتى تســخر أحيانًـًـا مــن مشــاعر الحــزن والذهــول والرعــب، مــن صدمتنــا وحزننــا على 

الفاجعــة المروعــة التي حلــت بأهلنــا في فلســطين ولبنــان واليمــن.

ـن العالــم كلــه قليــل فقــط مــن تلــك المشــاهد والأحــداث القاســية والمروعــة التي  لقــد عاينّـّـا، وعاَـيَ

لا تُحُتمــل، تلــك التي ســطرت فيهــا غــزة تاريخــا غير مســبوق مــن الألــم، والدمــاء، والقتــل، والدمــار. 

ولعــامين متتالــيين، لــم يتوقــف المــوت عــن الزحــف بجنــون، ولــم تفــرغ الســماء مــن صرخــات الأبريــاء. 

شــاهدنا جميعــا وشــهدنا، وشــاهد العالــم وشــهد مشــاهد مروعــة لعــدد كــبير يوميــا مــن الجثــث الممزقــة 

والمحروقــة والمقطعــة، لجثــث الآلاف مــن الأطفــال الصــغيرة، محمولــة على أيدي مرتعشــة لآباء وأمهات 

مكلــومين، لضحايــا يُدُفنــون جماعيــاًً يوميــا بالمئــات، أو يحرقــون في خيــام النزوح، أو يُلُقــون في ممــرات 

المستشــفيات والشــوارع بلا هويــة ولا اســم. تابعنــا وتابــع العالــم، لعــامين كامــلين ولحظــة بلحظــة، كيــف 

يستبــاح الــدم والإنســان بوحشــية غير مســبوقة لــم يكــن ممكنــا للعقــل البشري أن يتخيــل أنهــا ممكنــة 

الحــدوث وأن البعــض قــادر على ارتكابهــا بهــذه الهمجيــة والقســوة والتوحــش دون أن تنتفــض الإنســانية 

لكرامتهــا ومصيرهــا الممكــن. شــاهدنا كيــف يحمــل أهلنــا المكلــومين على كاهلهــم، وحدهــم، يومــا بعــد 

بـات وـمـآسي لا تنتـهـي. قـون في ويلات وعذاـ يـوم، كل أوـجـاع الأرض، ويغرـ ـ

لكــن، وبرغــم هــذا الكــم الهائــل مــن العنــف والدمــار والقتــل البشــع المســتمر بلا انقطــاع منــذ عــامين، فــإن 

الــردّّ الفــعلي والمناســب والمتناســب ظــل غائبًـًـا، وحــلّّ مكانــه لعــامين متتــالين صمــت عــربي وعالمــي يــكاد 



يكــون تواطئي�ًـا. والمفجــع جــدا أن هــذا الصمــت يتفاقــم كل يــوم على الرغــم مــن إدراك النــاس مــاذا يحصــل 

وكيــف يحصــل ومــن المســؤول. فبينمــا يواصــل النــاس، ويواصــل العــرب والمســلمين، في كل مــكان 

حياتهــم كالمعتــاد، يُقُتــل كل يــوم مئــات مــن الأبريــاء في غــزة والضفــة ولبنــان واليمــن بــأكثر الطــرق 

وحشــية وهمجيــة وبــأكثر الأســلحة تــدميرا، أو ي�ُـجبرون على مشــاهدة قتــل وحــرق وتقطيــع أطفالهــم أمــام 

أعينهــم دون القــدرة على فعــل شيء غير الانتظــار ومناشــدة العالــم، أو يــجبر الأطفــال على مشــاهدة قتــل 

آبائهــم وأمهاتهــم وعائلاتهــم بوحشــية أمــام أعينهــم، أو تبــاد آلاف العــائلات الممتــدة كاملــة وتمســح 

كليــا مــن الســجل المــدني فلا يبــق منهــا حتى مــن يسرد شيئــا عــن معاناتهــم وعذاباتهــم، أو حتى مــن 

يذكــر أو يتذكــر أنهــم كانــوا بيننــا وعاشــوا مثلنــا وابيــدوا بوحشــية غير مســبوقة.

ن�ًـا وجودي�ًـا  ولعــلّّ الأخطــر مــن كل ذلــك أن الإنســانية كلهــا تواجــه اليــوم، مــن خلال هــذه الإبــادة، امتحا

غير مســبوق؛ امتحانًـًـا لا يتعلــق فقــط بقيمهــا ومبادئهــا، بــل بمســتقبلها ككل. فالســكوت على الإبــادة 

الجاريــة في فلســطين والمســتمرة منــذ عــامين ســيكون عــاملا تأسيســيا يرســم مســتقبل الإنســانية جمعــاء 

لـم ـوسف نعـيـش. ونع ـمـن البشر ـسـنكون، وفي أي مجتمـعـات ودول وفي وأي عاـ ويـحـدد أي ـ

بناء على كل سبق: 

أولا: إن كل مــا ســلف )انظــر النــص الكامــل للتوثيــق( مــن توصيــف حــال، بوحشيتــه وهمجيتــه، وأيضــا 

بمســاراته واحتمالاتــه الرهيبــة، يشــكل التبريــر الأقــوى والأمثــل للمقاومــة، والسبــب الابلــغ لنصرتهــا 

والدفــاع عنهــا، إلا لمــن يقبــل بهــذا المســار المتوحــش للإنســانية. فــإذا لــم يكــن مــا حصــل ويحصــل أمــام 

ــلين تجــاوز كل مــا نعرفــه مــن توحــش وهمجيــة ســيدفع للمقاومــة، وحتى يجعلهــا  ــا لعــامين طوي أعينن

ضرورة ملحــة وحاجــة وجوديــة، فمــا الــذي يمكــن أن يكــون سبــب قــوي لتبريــر لمقاومــة ورفــض مــا 

يجــري. ولــو كان النــاس في بلادنــا يعيشــون حتى بالحــد الأدنى مــن الكرامــة وإمكانيــات العيــش التي لا 

ــرا، لبعــض مــن يطالــب بالســكوت مخدوعــا  ــا تفــسيرا، لا تبري تبرر الســكوت بحــد ذاتهــا، فلربمــا وجدن

بوهــم النجــاة مــع الصمــت. فبعــض النــاس قــد تختــار أحيانــا العيــش الصعــب وحتى المــذل على أن 

تفكــر بمــا تعــتبره توهمــا مخاطــرة بالرفــض والمقاومــة. في الحقيقــة، مــن المدهــش أن بعــض النــاس أصلا 

تختــار الســكوت وتتحمــل الكــثير مــن الأذى على أن تتحمــل تبعــات المقاومــة التي ســتكون ليــس فقــط 

أقــل كــثيرا في المحصلــة، ولكنهــا أيضــا تؤســس لأفــق نهايــة هــذا التوحــش والهمجيــة. أمــا وأن المــوت 

ــة. وأمــا وأن الســكوت هــو فعــل  ــادم لا محال ــادم، والدمــار ق ــادم، والقتــل البشــع حتمــا ق الآن حتمــا ق

انتظــار لقتــل مؤجــل فقــط، ورجــاء ووهــم غبي فقــط بــأن يكــون حظــك بــأن تكــون الأخير في قائمــة القتــل 

والإبــادة، فلا سبــب أفضــل مــن ذلــك للمقاومــة. لهــذا السبــب بالــذات، ولمثــل هــذه الحــال أصلا وُُجــدت 

المقاومــة، وكانــت أهميتهــا وضرورتهــا.

 إن كل مــا ســلف يؤكــد بشــكل لا لبــس فيــه، ليــس فقــط أن المقاومــة خيــار واحــد ووحيــد للدفــاع عــن 

الإنســانية والوجــود أمــام آلــة القتــل الهمجيــة، بــل أن مجــرد وجــود المقاومــة المنظمــة أصبحــت غايــة 



نبيلــة بحــد ذاتهــا وهــدف مقــدس يســتوجب الدعــم والتكريــس. فالمشــهد العــربي والعالمــي ومآلاتهمــا 

ــة يــشيران بوضــوح الى أن فكــرة المقاومــة أصبحــت الجــدار الأخير أمــام ســقوط الإنســانية كلهــا  المحتمل

في براثــن التوحــش والهيمنــة. ومــن ثــمّّ، فــإن حــركات المقاومــة، بمختلــف أشــكالها وخلفياتهــا، لا تحتــاج 

إلى تبريــر وجودهــا أو الدفــاع عــن شرعيتهــا في وجــه الحــملات الإعلاميــة المســعورة التي يقــف خلفهــا 

ــه، وحتى مجــرد الأمــل  ــادة غــزة، خصوصــا في هــذا الوقــت بالــذات. فمســتقبل الإنســانية ذات ــكبي إب مرت

بـمـآلات بديـلـة للحـيـاة في المـسـتقبل، باـتـت كلـهـا مرتهـنـة بمـجـرد وـوجد واـسـتمرار ـهـذه المقاوـمـة

ثانيــا: بعــد مــرور عــامين على جريمــة الإبــادة، بــات العالــم على درايــة تامــة، لا لبــس فيهــا، بالجهــات 

ــم  ــم التي شــهدها التاريــخ الحديــث. بــات العال الرئيســية المســؤولة عــن ارتــكاب أفظــع وأبشــع الجرائ

كَِِّمَــنْْ، ومــن الــذي يصمــت. إذ لــم يكــن  على معرفــة بمــن الــذي يقتــل، ومــن الــذي يمــول، ومــن الــذي يُ

بالإمــكان أن يســتمر الكيــان الصهيــوني في ممارســاته الإجراميــة كل هــذا الوقــت، وأن يكشــف طبيعتــه 

ــولا الغطــاء الســياسي  ــة هــذه المــدة، ل وحقيقتــه المتوحشــة حتى بلا أي ردة فعــل مناســبة ومتناســبة طيل

والعســكري والأمني والمــالي والإعلامي الكامــل والشــامل الــذي وفرتــه لــه المنظومــة الغربيــة، كمــا توثــق 

ذلــك التقاريــر الصــادرة عــن المؤسســات الحقوقيــة الدوليــة والأكاديميــة، ولــولا الــدور الــذي لعبتــه أيضــا 

بعــض الأنظمــة الحاكمــة في الوطــن العــربي والعالــم الإسلامي، ســواء بحكــم تواطئهــا أو صمتهــا وقمعهــا لمــن 

يعــارض الإبــادة في بلادنــا، أو حتى مشــاركتها أحيانــا. لقــد أســهم هــذا التحالــف العالمــي المتوحــش في 

ــع البشريــة أمــام مــفترق طــرق حاســم لا خيــار فيــه: فإمــا الانخــراط في  تشــكيل واقــع عالمــي مــأزوم، وَضَ

منظومــة القتــل والاضطهــاد، بالصمــت، أو التواطــؤ، أو حتى المشــاركة الفاعلــة، أو اتخــاذ موقــف واضــح 

لا لـبـس فـيـه للدـفـاع ـعـن الكراـمـة الإنـسـانية وـحـق الـشـعوب في المقاوـمـة.

ــوني ضــد الشــعب الفلســطيني والشــعوب  ــالي والصهي ــد المتواصــل للتوحــش الإمبري ــا: في ظــل التصعي ثالث

العربيــة بشــكل خــاص، وشــعوب الجنــوب العالمــي بشــكل عــام، تتــجلى بوضــوح القــدرات التدميريــة 

الهائلــة التي تعكــس اخــتلاالًا هــائلاًً في موازيــن القــوى العالميــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الهجمــة لا تُخُفــي 

في المقابــل بــوادر تراجــع في دائــرة الهيمنــة والســيطرة الأميركيــة والغربيــة، التي بــدأت تنكمــش تدريجي�ًـا 

بفعــل تحــولات بنيويــة عميقــة في النظــام الــدولي. فمــؤشرات قيــاس القــوة الشــاملة تــشير إلى تراجــع ملمــوس 

ــة مــن  ــوى دولي ــود ق ــل صع ــا، في مقاب ــات المتحــدة واوروب ــة الولاي ــك مكان ــا في ذل ــة، بم ــة الغربي في الهيمن

خــارج المعســكر الغــربي، وهــو مــا ســيُفُضي حتمــا إلى اتســاع رقعــة الفواعــل الدوليــة الخارجــة عــن الســيطرة 

المبــاشرة للمنظومــة الغربيــة، وبالتــالي تراجــع قدرتهــا على النهــب والتحكــم بالمــوارد العالميــة.

ومــع التضــاؤل الحتمــي للفضــاء الجيوســياسي الــذي تهيمــن عليــه الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا، ستتقلــص 

كذلــك قدرتهــم على تمويــل مشــاريع الهيمنــة واســتدامتها في المســتقبل، بمــا في ذلــك أنمــاط العنف المنظم 

والتــدخلات العســكرية كالتي نشــهدها في فلســطين والمنطقــة العربيــة.  فتحــولات النظــام العالمــي يمكــن 

أن تمثــل منعطفًًــا تاريخ�يًـا. فإعــادة تشــكيل التوازنــات الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية في العالم ســتؤدي 

حتمــا إلى تراجــع نــسبي في الهيمنــة الأميركيــة والغربيــة. ولكــن الأهــم أن هــذه التحــولات تفتــح آفاقًـًـا للعمــل 



المقــاوم ولحــركات المقاومــة ليــس فقــط في المنطقــة العــربي، بــل وفي دول الجنــوب عمومــا، وليــس فقــط 

كدفــاع عــن النفــس أو كاســتجابة أخلاقيــة ورد على الإبــادة، بــل كخيــار استراتيجــي وتاريخــي واعٍٍ، يُعُيــد 

صياغــة معــايير الإنســانية كمــا ينبغــي لهــا أن تكــون. هــذا يدركــه جيــدا ليــس فقــط مــن يتســلحون بالأمــل 

وفضيلــة الــصبر التي يتــحلى بهــا المقاومــون، بــل وأيضــا مــن يدركــون جيــدا وعميقــا مــعنى المقاومــة وجوهــر 

انتصــار حــركات التحــرر وفي القلــب منــه قدرتهــا الهائلــة على التحمــل والتضحيــة والــصبر.

لهــذا، لا يمكــن فهــم فعــل المقاومــة العربيــة، في فلســطين ولبنــان واليمــن، بوصفهــا رد فعــل يائــس، كمــا 

قــد يتخيــل أو يــدّّعي بعــض المتخــاذلين، أو حتى مجــرد تعــبير أخلاقي محــدود عــن رفــض الإبــادة الجاريــة، 

مــع أن المقاومــة هي معيــار الأخلاق الأســمى. بــل ينبغــي النظــر إليهــا، برغــم التضحيــات والخســائر الهائلــة 

التي تــدمي قلوبنــا، باعتبارهــا الخيــار العــقلاني، الواقعــي، والتاريخــي والإنســاني الــذي يتســق مــع التحــولات 

الجارـيـة في بنـيـة النـظـام اـلـدولي، وـمـع تراـجـعـ قـدرة الـقـوى المهيمـنـة على مواصـلـة مـشـاريعها الاـسـتغلالية.

رابعــا: أن الصمــت الشــعبي العــربي والعالمــي على إبــادة مــن نــوع جديــد، أكثر توحشــا وهمجيــة ووقاحــة 

مــن كل أحــداث التاريــخ الحديــث، دون أي رد فعــل مناســب ومتناســب مــع حجــم الجريمــة التي ترتكــب في 

غــزة، وعلى مــدى عــامين كامــلين، تــوشر لتحــوّّل عميق في بنيــة الفاعل الاجتماعي والتاريخي على المســتويين 

العــربي والإسلامي، وأيضــا على المســتوى العالمــي. فهــذا الغيــاب الكامــل والاســتقالة مــن المســؤوليات 

الجماعيــة والفرديــة، ليســت مجــرد انكفــاء ســياسي أو حتى عجــز مــؤسسي أو ضعــف تنظيمــي، بــل هي أساســا 

انـعـكاس لهيمـنـة رأس الـمـال والمنظوـمـة الإمبريالـيـة.

لكــن حــال العالــم هــذا، وحــال الوطــن العــربي والعالــم الإسلامي أيضــا، وبرغــم كارثيتــه، غير مســتدام، ولا 

ينبغــي أن يدفــع الى اليــأس، كمــا قــد يعتقــد البعــض. بــل هــذا بالضبــط مــا يــفترض ويســتوجب العمــل 

أكثر والمقاومــة أكثر للتصــدي لهــذا التوحــش. فمــصير الإنســانية، لا مــصير غــزة وحدهــا، أو فلســطين، 

أو لبنــان، أو اليمــن هــو الــذي على المحــك. فحــرب الإبــادة في غــزة، وأيضــا العــدوان الهمجــي المســتمر 

على لبنــان واليمــن يمكــن فهمهــا وإدراك طبيعــة وحقيقــة المشــاركين فيهــا، كمــا يمكــن أيضــا فهــم حقيقــة 

وطبيعــة الكيــان الصهيــوني وموقعــه ودوره ووظيفتــه، ليــس فقــط ضــد الفلســطينيين والعــرب، بــل كعــدو 

للإنســانية، وكأداة تنفيذيــة للقتــل والإبــادة والعــدوان على مســتوى متقــدم في المنظومــة الرأســمالية. 

فليســت المشــكلة كمــا يــدعي الإعلام الغــربي في حملاتــه التضليليــة غير المســبوقة هي في وجــود حكومــة 

صهيونيــة متطرفــة، أو برئاســتها مــن قبــل مجــرم حرب كنتنياهــو يتهرب فقط من الســجن بقتل الأطفال. 

المشــكلة هي الأســس التي تقــوم عليهــا المنظومــة الكونيــة التي تتوحش أكثر مــع تراكم أزماتها. فتوصيف 

معهــد ليمــكين للكيــان الصهيــوني بأنــه »مجتمــع مُُتشــبّّع بعمــق بأيديولوجيــة الإبــادة الجماعيــة«42 ليــس 

إلا النتــاج الطبيعــي لهــذه المنظومــة المتوحشــة كلهــا، وليــس إلا صــورة مصغــرة عــن عالــم رأســمالي متوحــش 

42	  Lemkin Institute ,2023( .October .)22 Statement on the Biden administration’s complicity in genocide in Gaza .The Lemkin 
Institute.
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أكبر تأســس على الإبــادات الجماعيــة وبني على دمــاء الشــعوب الأصليــة، كإبــادة الســكان الأصلــيين في أميركا 

الشــمالية، وإبــادة إســبانيا للســكان الأصلــيين في منطقــة البحــر الــكاريبي، وإبــادة بريطانيــا للســكان الأصلــيين 

في تســمانيا والأهــوال التيأُ طُلقــت على العديــد مــن الشــعوب المُُســتعمََرة الأخــرى، كإبــادة ألمانيــا للهيريــرو 

ــم فرنســا والبرتغــال ضــد الإنســانية في قمــع  ــا، وعنــف بلجيــكا المفــرط في الكونغــو، وجرائ والنامــا في ناميبي

مقاومــة الســكان الأصلــيين، وغير ذلــك الكــثير. 

هــذا المســار العالمــي يؤكــد حقيقــة واحــدة لا جــدال فيهــا: النضــال والمقاومــة الفلســطينية والعربيــة مــن 

أجــل التحــرّّر مــن الاســتعمار الاستيطــاني الصهيــوني ليســت مجــرّدّ قضيــة محليــة أو خاصــة بالفلســطينيين 

والعــرب فقــط، بــل إن نضــال الشــعب الفلســطيني والعــربي يرتبــط عضويــاًً وبنيويــا بــكل الــبنى النضاليــة 

ــة ومســاواة وإنســانية. لهــذا، يشــكل النضــال الفلســطيني  ــم أكثر عدال ــاء عال ــم، الســاعية إلى بن في العال

والعــربي ضــد الــمشروع الصهيــوني، بلا أدنى شــك، ركيزة حقيقيــة وأساســية وصلبــة لــمشروع أمميــة 

إنســانية مضــادة، تقــوم على مبــادئ الأخــوّّة الإنســانية والعدالــة والمســاواة بين البشر، كبديــل ضروري 

عــن النظــام الأممــي المتوحــش الســائد الــذي بــات، نتيجــة لجشــع النخــب المهيمنــة، يُهُــدّّد الوجــود 

البشري برمّّتــه.

والهيمنــة  الصهيــوني  الاســتعماري  الــمشروع  والعربيــة ضــد  الفلســطينية  المقاومــة  أن  بالضبــط،  لهــذا 

الامبرياليــة الغربيــة في فلســطين والمنطقــة العربيــة هي جــزء لا يتجــزأ مــن حركــة التحــرّّر والمقاومــة العالميــة، 

إن لــم تكــن رأس حربتهــا راهنــا. فالــمشروع الصهيــوني، بمــا يمثلــه كنقيــض مطلــق لحركــة التحــرر الــوطني 

العربيــة والعالميــة، وكآخــر وأبشــع نمــاذج الاســتعمار الاستيطــاني في التاريــخ الحديــث، ليــس مجــرد ظاهــرة 

معزولــة او حتى محليــة أو إقليميــة، بــل هــو عامــل فعّّــال ومركــزي في إســناد وترســيخ مختلــف أنمــاط الظلــم 

ــعنصري البشــع في  ــم، وليــس إســناده الشرس جــدا لنظــام الفصــل ال والقمــع والاســتغلال والنهــب في العال

جنــوب إفريقيــا حتى اللحظــة الأخيرة الا نمــوذج لأمثلــة عديــدة على حقيقــة ودور هــذا الكيــان الاستيطــاني.

ختامــا، إن صمــود المقاومــة الأســطوري في غــزة ولبنــان واليمــن، وإصرار المقــاومين الأبطــال المذهــل 

على الاســتمرار في خــوض المعركــة المفروضــة عليهــم، ورفــض الاستــسلام المــذل، وأيضــا صمــود البيئــات 

الحاضنــة وتضحياتهــا الهائلــة التي تقــارب حــدود المعجــزة، تؤكــد أن المقاومــة هي المســار الوحيــد الكفيــل 

ــن القــوى،  ــل في موازي ــل الهائ ــة ومســتقبل معتــم. فبرغــم الخل بإنقــاذ الإنســانية جمعــاء مــن مــآلات كارثي

ــة إلى احتمــالات رهيبــة جــدا وقاســية جــدا مــن الإجــرام والتوحــش، واجــه  ــشير منــذ البداي والتي كانــت ت

المقاومــون الأبطــال والبيئــات الحاضنــة، ولا يزالــوا، آلــة القتــل الإمبريالية-الصهيونيــة ببســالة منقطعــة 

النــظير لــم نشــهد مثــيلا لهــا في كل تاريــخ حــركات التحــرر، وينبغــي أن لا يدفــع صمودهــم المدهــش فقــط 

لتبريــر التفــاؤل والتســلح بالأمــل، بــل وأن يؤكــد أنــه الخيــار الوحيــد الممكــن للحفــاظ على إنســانيتنا 

لـة. وأيـضـا احترام وـوصن تضحياتـهـم الهائـ

لهــذا، نختــم بياننــا بترديــد عبــارة تقــارب النبــوءة لأنبــل الثــوار والمقــاومين الذيــن عرفتهــم الإنســانية، 

الشــهيد الســيد حســن نصراللــه، للتأكيــد أن ثالــوث الإبــادة والشر الامبريــالي الغربي-الصهيوني-الرســمي 



ــة بيضــاء وأن المقاومــة ســتظل ممســكة ومتمســكة بالأمــل وبوعــد النصر، ليــس مــن  ــرى راي ــن ي العــربي ل

أجلهــا فقــط، بــل مــن أجــل الإنســانية جمعــاء. فـــ »مــن بين الدمــاء الزكيــة، وبالرغــم مــن مشــاهد قطــع الليــل 

المظلــم الزاحفــة على منطقتنــا، مــن بين رائحــة الــدم والبــارود، ننظــر بــكل يــقين، فنرى، خلــف هــذه القطــع 

المظلمــة مــن الليــل المدلهــم، أن هنــاك فجــرا لــلنصر ســيبزغ، وان هنــاك شمســا للعدالــة والحــق، ستشرق 
ــم«43 على كل هــذا العال

عاشت فلسطين عربية
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